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قدم له وقام بمراجعته و تقوم مصطلحاله المسكر ية اديا 
اللواءالركن محمودشيت خملاب 
عضر المجمع العلمي العرائي 
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الر کن‎ al اللو‎ 


مود شيت خطاب )*( 


) ) الأخ اللواء الركن محموذ شيت حطاب من كبار ضباط ኣሓ)‏ العراق . 
ولد فى (الموصل ) عام 1514 Jeo y‏ الكلية المسكرية عام at Sptly ነላየሃ‏ 
وعشرين دورة عسكربة » واجتاز دورة الأركان فى العراق » ودورة الضباط الأقدمين 
( الضباط العظام ) ህ‏ انكلترا » وكان الأول على ile‏ # ضابط من تلف جبوش العام . س 


ፅ 


الرسول disp al ው‏ عة “# ሸን ከ‏ 
واقتفاء آثاره وهديه السبيل oP olay‏ التخلف والضلال . 


كان ولا يزال ذا نزعة LOL]‏ قوية » وهو Jey‏ صاب الود » يدتبر Le Vite‏ 
للابات على العقيدة . سجنه قاسم Gt pl‏ عام 1969 ሁፍ‏ واحدا 4 نال من التعذيب 
والتدكبل من الشيوعيين ( فى عهد فام ( مالا يمكن لبشر أن يتحمله ፥‏ إلا من كان على 
مستوى متانة عقيدنه وفوة إعانه ... وكان من نتائج شدة التعذيب الذى ناله على أيدى 
الشيوعيين » وجود )17( كسراً فى جسمه .. والسبب فى تعذييه أنه ፦”‏ صر بح يكفر 
بالشيو عية وكل IE ]ዢ።‏ الإسلام .. فال صامداً فى وجه الشيوعيين والديكتانورية 
) |[ 93 مم ፥ ሓፍ፦ Lb (81 all ያ“‏ حى # ነሽ ፥)‏ رمضان ۱۹۸۲ هالى كان 
أحد العاملين فيها ... لم أسند ፌቫ‏ متصب وز بر البلديات والدؤون القروية » كان أحد 
أعضاء اللجنة الى أسند اليها وهم دستور لاعراق فى العهد الحالى وهو عضو العم 
العلمى * الى » وحمل وسام الرافدين من الدر جة الأولى > وهو fel‏ وسام ف العراق .. ' 
له مؤلفات ناريمية وعسكرية مهنية مهمة ፥‏ منها كتاب ( الرسول القائد) > وكتاب 
القضايا الإدارية فى الميدان والتدر بب ወ‏ دى ليلا ) وله الآن تحت الطرم » كتاب 
( فادة الفحح الإسلاى ) ويقم فى سعة أجزاء > صدر منه الآن ዶባ‏ ء الأول عن قادة 
فتح العراق ፡ hly‏ . بعد كتابه ( الرسول القائد ) من أروع ما حطته الأقلام المسالمة . 
فى تاريخ الرسول المسكرى ء حبث ل بسبقه أحد إلى الطريقة الى ساكها فى Dr‏ 
المعارك الى فادها الر سول صلى الله عليه وسلم > حيث أت لاقارى ( بفاسفة عسكرية 
شيقة ) أن مدا بالإضافة إلى کو نه 2[ سلا ሥ--‏ اعم قائد عسكر ى عر فته አ.‏ ية : 
أكثر اش من أمثال هذا الضابط الاين فى رجالنا المسكر بين . 


ገ 


eal J Stel,‏ والحرب لايد أن نتدارسها بإمدان ودقة ونتفهمها 
كما تفهمها cals, isles‏ الصالح Tonner: ያ በ‏ 1 لتعاليم 


الإسلام : عقيدة እዎ)‏ ونضحية وجهاداً . 


نتدارس أعماله ونتفهمها بعقولنا وقلوبنا مغأ : بعقولنا لنمرف 
الحقائق الناصعة GI‏ حدلت ( فعلاً ) دون مبالغة واختلاق » وبقاوبنا 


፤ al .‏ 
لنلمس النور والمدى اللذين يسرا للمسلمين الاولين التقدم والنجاح - 


إن الإسلام فى روحه عقيدة del‏ منشئة ترتكز على ( الادة ( كما 
ترتكز على (الروح ) > فهو دولة ودين 5 سيف وكتاب 4 لكنة 
ومسجد ».جامعة ፥ ሥሎ)‏ أرض وسماء » جسد وروح ؛ تو كل وعمل .. 

ok}‏ بالل المادى من أجل الدنيا » وإعان oe al pally‏ أجلم 
፥ ሥኝ፤‏ .. وإعان بامنطق وإمان بالغيب . 


إن الاسلام كفاح fey‏ 2 و-جهاد لا ፥ che,‏ واستشهاد che J‏ 
) الجماعة ( ር‏ وهذا هو سر نحلو ده ንክ‏ 651 وروح + تسيطر عليه ردح 
ik donk!‏ للہہادة ws,‏ لللجهاد وهدرسة للعلم 5 


كان العرب قبل الإسلام فاهرين فى حروب العصابات . ماهرين 
فى استخدام السلاح والفروسية ٠‏ لهم قاباية ممتازة على الحركة من 


مكان إلى آخر سیو ويسر وسرعة وبأقل تكاليف إدارية ፥‏ ولكنهم 
كانوا متفرقين ፥‏ باسهم بينهم شديد 4 لهذا كانت የተራሥ‏ الحربية 
وشجاعتهم الفطرية تذهب tue‏ فى الغارات والمناوشات المحلية بين 
القبائل المختلفة وحتى بين القبيلة الواحدة : 

وأغيانا- عل يكن اعا .51 /፦‏ نجد إلا أعانا 

فلما جاء الإسلام dey‏ عقيدتهم ونم صفوفهم وغرں فيهم روح 
الضبط والطاعة وطهر نفوسهم ونقى أرواحهم وأشاع فيهم انسجاماً 
فكرياً . فأصبحت قوتهم المبعثرة وجهوده المضاعة تعمل بنظام دقيق 
dandy‏ هتين بقيادة واحدة دف ው!)‏ » وأصبح الؤمنون فى مشارق 
الأرض by] ዛን‏ يتحابون بثور الله ومرتدون ዛዥ‏ وهم ial‏ واحدة 
نحيتها السلام وغايتها السلام ودينها الإسلام . 

وكانت Mg ቪታ‏ بمكة بعد بعله حى هجرته توحيداً 
من أجل الجهاد ፥‏ وكانت حياته بالمدينة بعد هجرته إليها حى sel‏ 
بالرفيق الأعلى جهاداً من أجل التوحيد . 

واستطاع الرسول القائد فى حياته توحيد شبه الجزيرة العربية 
كلها تحت ## الإسلام واستطاع أصحابه: من بعده بعد سنين قليلة 
نثر سلطائهم فى المأرق والمغرب . 


سس 


لقد انتصر العرب المسلمون على العرب فى أيام الى 89% » كما 
انتصر العرب المسلمون على الكساسئة والمتاذرة من ፍሪ zl‏ وعلى الفرس 
والروم من بعدة > و يكن التصارم ae’‏ عرب وكفى > بل የሩ)‏ 


A 


عرب مسلوون 3 فهو bac jhesil‏ لاءراء : عفيدةٌ የተታዶ Jd ፍን‏ 
حب الضببط والنظام > وحبّبت إليهم الاستشهاد فى سبيل ጮ፤‏ › 
peers‏ يرون هلا الاستشهاد نصراً دونه كل نصر ا E‏ 
الاعتراز بالنفس والشعور የ፥ሥ ፲‏ ) وسالة ( واجبة الأداء للعالم . 

هذه العقيدة I‏ ملأت قاو ہم فى مبد| سيرم ዳያ‏ وصحبتهم من 
( بدر ( فى الحجاز إلى ) بلاط الشهداء ) فى فرنسا or‏ وي 
ومغرّبين وهازمين ومهزومين » وجعلتهم يثقون بوعد on‏ فى فتح 
الأرض والسيطرة 5 Yale‏ بالحق والعدل . 

لقد تقبل العرب OLY‏ عا فيه من نكاليف البذل والجهاد 
والتضحية والفداء » لذلك سادوا العالم ودوّنعوا الدئيا » قلما أصبحوا 
يتقبلون الإسلام بدون تكاليفه خسروا كل شىء وأصبحوا أذلأء مستعيدين 
حى Jd‏ ديارهم ( ሁኔ‏ أحراناً أن نتفهم الإسلام م حياة isl‏ 
الكريم 255 الى ہی التطبيق العملى للإسلام كما تفهم ذلك الصحابة 
والسلف الصالح لنستعيد مكانتنا الى كانت للصحابة والسلف الصالح 
من قبل ؟ . 

5 


وما دمنا بصدد غزوة ( أحد ) موضوع هذا الكتاب فما الذى 
نقتبسه من دروس وعبر . حكاماً ومحكومين . قادة وجئوداً » من جهاد 
wl‏ 85% وجهوده وجهاد أصحابه وجهودم رضوان الله عليهم J‏ 
هذه الغزوة بالذات . 

كان هدف الشر كين فى غزوة ( أحد ) هو del‏ ثارائهم من المسلمين ؛ 


ላ 


وكان هدف المسلمين هو الدفاع عن عقيك-هم حماية لحرية نشرها » 
لذلك كانت حرب المشركين حربأ عدوانية وكانت حرب المسل.ين 
ሂሥ‏ عادلة 0 

وكان المسلمون يؤمنون بعقيدة واحدة أشاعت فيهم الانسجام 
الفكرى ul cells‏ المشر كون فلا عقيدة የቆ‏ تشيم فيهم هذا الانسجام. 


وكانت' قيادة الرسول ፳5ቕ‏ فى هذه Le ኩ3# ll‏ للقيادة 


الواعية ኑሙ : UUM‏ على المعلومات عن عدوه » وعقد ON EBM‏ الحربية 


وأصدر قرارات سريعة جازمة ونمسك ا » ووضع the‏ واضحة دقيقة 
ወ‏ ارا اة فة ‹ وسيطر على أعصابه فى أحلك الظروفء 
Caghty‏ باساب رفم العنويات وأبدى شجاعة خارفة ‏ 

إن قيادة call‏ الكريم فى معركة ( أحد ) تبهر أنفاس كل مفكر 
عسكرى وقائد إعجاباً ا ونقديرا لمزاياها . 

4 اصُطّرعت عبقرية اارسول القائد وعبقرية خالد بن الوليد فى 
( أحد ( فكانت الغلبة لعبقرية قيادة (4፡1‏ القائد على عبقرية الصحالى 
القائد ‏ . 

فقد كان حالد قائد فرسان 11 كين فى ( أحد ) وكان التفوق 
cous‏ إلى جانب المشركين ፥‏ ومع ذلك استطاع السلمون يفضل 


(ሰ)‏ الحرب العادلة : حرب توجه ኋሪ‏ شعب ار تكب LU‏ مو شعب eT‏ وم يشأ 
أن Cady‏ ويغترط فيه أن تكون مطابقة للقواعد الإنسانية وتكون لخر ض تحقيق سام 
دائم » ووجوب احترام حياة وأملاك الأبر el‏ وحسن معاعلة الأسرى والرهائن * فهى 
إذآ حرب دفاعية * Aly‏ ب العدوانية بعك ذلك » انظر قوانين الحرب والحياد : 

)1( كان ' — بعك أن أسام من AST‏ الم.حابة الغامين » وستأق تر جمته إن 
شاه الله . 


\e 


نيادة الرسوق ፳፪‏ أن thal ህ GSA ህሥሓ‏ الأول من ፳ኛ pl‏ 
(ው‏ أخذ المسلمون ينتهبون معسكر المشركين ፥‏ ما جعل بعض ,8 
المسلدين يتركون مواضعهم ظناً منهم أن الممركة قد انعهت لصالح 
المسلمين » فانتهز حالد فرصة انسحاب هؤلام الرماة لضرب المسلمين من 
الخلف 4 فأصبح المسلمون مطوقين من كل جانب بقوات المشركين 
المتفوقة عليهم تفوقاً ساحقأ > فى هذا الموقف الرهيب العصيب بالنسبة 
للسلمين . يبرز اصطراع عبقريبى القائدين العظيمين » فينجح 
الرسول القائد فى stay‏ أصحابه من ملاك أكيد » ويفشل خالد فى 
القضاء عل المسلمين » ولولا مخالفة الرماة لأرامر الرسول ፳5%‏ الصريحة 
الجازمة فى SL‏ حى النهاية فى ٠واضعهم‏ لالتحال عل الد أن 
يوفق فى ضرب المسلعين من اللخلف ولا كان له فى هذه المعركة من 
أثر ملموس . 

واصطرعت عبقريتا القائدين العظيمين فى (الخندق) وفى (الحديبية) 
Lal‏ » فانتصرت عبقرية الرسول القائد على عبقرية خالد » ዝ‏ لم 
يظهر لخالد فيهما أثر حاسم فى الوقت الذى ظهر للرسول HG‏ فيهما 
أثران حاسمان » فى كل معركة أثر حاسم . | 

ولست أعرف قائداً فى تاريخ العرب والمسامين غير الرسول القائد 
፳95‏ مكن أن يفضل على القائد العبقرى خالد بن الوايد .. 

تلك ہی عوامل انتصار yell‏ تحت قيادة رسول 41 82 
حرب عادلة دفاعاً عن حرية نشر الإسلام وتوطيداً لار کان የ.‏ © 
تقابلها من جانب المد ر كي حرب عدوانية انتهاكاً للحرمات Lbs‏ 


ነነ 


لاثارات والمغانم > والنصر Lots‏ للحرب العادلة على الحرب العدوانية 
فى المدى القريب أو البعيد . . 

وعقيدة .منشكة بناءة تدعو el‏ وتاك بالممروف وتنهى عن المنكر 
وتساوى بين الناس » ثقابلها من جانب الشر كين عقيدة فاسدة ሠ‏ 
للحصبية وتشر بالتفرقة العنصرية وتحث على الظلم والعدوان » والنصر 
Gal Luts‏ على الباطل » وللنور .على الظلام > وللخير على الشر ‹ 
وللخلق الكريم على الخلق الذمم . 

وقيادة رشيدة فذة لا يئافسها فى WUT‏ منافس » تقابلها قيادات 
ضعيفة منحرفة يتنافس أصحابها على حب الظهور والسيطرة والسلطة 
والسلطان . 

oy 

بق عاينا أن نتعلم عبرة ( أحد ) فى We‏ الأوامر والتعلق gle‏ 
الحياة . ٠‏ 
نقد كان OL ll‏ الباشران LACEY‏ المسلمين فى (أحد ) هما : 

با الأوامر YI‏ وعدم ملاردة المشر كين بعل انتصارهم عليهم 
فى الصفحة الأولى من صفحات القغال يوم ( أحد) . 

لقد ኬ=[‏ رماة thet ራህ‏ لا يختفر فى مخالفتهم لأوامر 
الرسول ፳%%‏ الصريحة الجازعة وانسحاءيم من مواضعهم الأصاية 
لجمع الغنائم ፥‏ ولولا انسحاءهم هذا 8 استطاع خالد بن الوليد ضرب 
مؤخرة المسامين » ولا استطاعت قريش تطويق المسلمين وتكبيدم 
فين انق ር‏ 


1١١ 


إن ጊዜኤ‏ الأرامن ى eee ህ-ሥ CED‏ عن 333 كل اة 
عسكرية للأوامر فى الحرب » ህህ‏ نتائجها المعروفة كافية لغرس هذا 
الدرس فى النفوس . 

ነም ም the! ኒኖ‏ مطاردة pl‏ كين 
COs: መቱ ር” መቃ OM‏ عن ው‏ لكى يمجمعوا الغنائم 
والأسلاب . 

ولو أن المسلمين طاردوا المشركين إلى أمسافة مناسبة لقضى على 
Ses ሥሥ!‏ وأسراً ولأصيحت مخلفات المشركين فى ቦርጫ ህ/55-‏ 
بعد القضاه على erly’‏ الحا 

ترى أنعتبر Gale‏ الدرسين المفيدين فى هذه الأيام نغض عن المتاع 
oll‏ مؤثرين عليه ما عند الله 6 فما عند الناس لا يبقى وما عند الله 


ማው 


إن قصة حياة أبطال العرب والسلمين وعلى رأسهم بطل الأبدلال 
ورجل الرجال سيد القادات وقائد السادات محمد بن عبد الله صلوات 
الله وتسليمه ale‏ تبهر العقول aly‏ 97 
فهل ستصمت الأصوات المنكرة الى عملت جاهاءة شهايم تاريخنا 
وتراثنا لتستورد تاريضاً وتراثاً من وراه الحدود የ! ፡‏ على قاوب أقفالها የ‏ 
Ul‏ الذين هدام الله ‹ فسيقواون. ሥቋ‏ واعتزاز ؛ : ( أرلئتك GUT‏ 
فجثى عذلهم ) . 


: تفاصيل غزوة أحد فى كتاب : الرسول القائد  لكائب المقدمة‎ LT (ነን 


ላኛ 


Ul,‏ اللين فى pe‏ مرض » من الذين ارتفعت أصوائهم المنكرة 

الربة ህሎ, df dye‏ هر رجالا 55ህ) ፥‏ غير 9፡1)  525ህ‏ غير 
ፆ‏ 

)5.4 > ومعتقدات غير محتقداتنا » فيجب أن تخر س — بطو لات 6 


. وإعات أجدادنا الثر لليامين = الهم وتكت AWN pel pol‏ 


፡ 0‏ 
والحمد لله الذى يسر للاخ الاستاذ محمد أحمد باشميل أن يكتب 


= 1 
صفحات رائعة من حياة الرسول ፳9% UU‏ .بذا الأساوب الرالح 


. هذا القهم السليم‎ ን 
ما أكون أملاً فى أن علا‎ cyl اليوم‎ aul ራህ) وهذا الكتاب‎ 
بمشيئة الله ) كتب عن العارك‎ ( GH فراغاً وأن يسد حاجة سيتاوه‎ 
شهده! المسلمون من بعده‎ ally فى حياته‎ AOE الحاسة الى شهدها النى‎ 
إلى حدود‎ ህዶ من الصين شرقاً إلى فرنسة‎ OLY فحماوا رايات‎ 
. جنوبأ‎ ሄክክ سيبيريا شالا إلى المحيط‎ 


0 1 
الله الأخ الاستاذ الجليل يه اميد باش.عيل وساد «ሥሯ‏ 


وفق 
وأعانه على تحقيق أمانيه فى خدمة العرب والمسلمين . 
MALU‏ كن 
ዱቃ‏ 5 شيت (alae‏ 


عضو المجمع العلمى العراق 


(ነን‏ انظر ዲ«.4ዲ4‏ المزء الأول دن uy ሌለ) EH wks‏ عن ፥5ህ‏ قح All‏ اف 


وابلزيرة ‏ لكاتب المقدمة ‏ صكر عن دار القام بالفاهرة . 


ነጻ 


“ና 
lon 


الحمد لله والصلاة والسلام ag ይ TÊ‏ نودلا ران 
والآخرين » Jey‏ آله الطيبين الطاهرين وصحابعه الأبطال الياءين 
الذين قال الله تعالى فى حقهم -ثناء عليهم  -‏ رجال صدةوا ما عاهدرا 
الله عليه 4 . 

وبعد 4 لقد من الله علينا فى مغل هذا الشهر المبارك من السنة الماضية 
bac (A\VAY)‏ كاب ( غروة بدر الكبرى ) وهو الكتاب الأول 
من 4.41 ) مارك oy‏ الفاصلة ( الى اعتزءما بعون الله تعالى 
إصدارها تباعاً لنضم بين يدى هذا الجيل ) :55ህ/] OLS አ‏ ( 
صفحات رائحة وضاءة مشرقة من تاريخ ة الإسلامية المجيدة .. 
صفحات تحالف على طمسها وعقد العزم على مسخها أعداءٌ من الداخل 
የሁ)‏ من الخار ج فافتقدها الطالب الام فى on ህዶ‏ ومدرج 
الكلية » وحيل بينه وبين oy‏ عله الم Sect‏ ات CI‏ 
| حى نى غير المدرسة والكلية ‹ State Las‏ ( كل الجهل ) بتاريخ دينه 
القريم ና | rae el,‏ 


وتلك il (ሠ!‏ تتحقق للعدو الحريص على مجو الإسالام ala]‏ 
( 

شخصية الامة الإسلامية . 
51 ( بعون الله تعالى » )3( محاولة نرجو أن OSS‏ موفقة لخدمة 
التاريخ (OLY‏ نضع OW‏ بين يديك أا القارئ الكر بم هذا الكتاب 
( غزوة .፦!‏ ) وهو GE GUS‏ من سلسلة كتاباتنا عن ( معارك 
الإسلام الفاصلة ) . 

ፆ 

وإنك سترى فى هذا الكتاب تفاصيل ሥ።‏ 55 رهيبة نخاضها الرسول 
eles Ae anal‏ فيه تو ات يليك + كنا مرت 
فيها حياته الغالية للخطر » كما فقد 85% فى هذه المعركة الطاحنة » 
ساعده الأعن فارس الفرسان وبطل الأبطال عمه ( حمزة بن عبد المطلب) 
رضى الله ate‏ . 

لقد صهر الله ( فى وقائع هذه ፻ አ]‏ الرهيبة ( صحابة محمد 
عله 29 تصفيته : 

( ما كان الله ليذر الؤمنين على ما أنتم عليه حتى ميز الخبيث من 
الما عد 

نعم لقد ذاق محمد 85% وأصحابه رضى الله عنهم ( فى هذه المعركة ) 
حلاوة النصر ثم تجرعوا مرارة الحزيمة و كما الوا Leggs‏ فاسية من 
عواقب العصيان المريرة ومخالفة الخطط الرسومة للمعارك . 


: البوئقة » الوعاء الذى يذبب الصالغ فيه الممدن‎ Q) 
۱۳۸ : (؟) آل ععران‎ 


ነገ 


لقد كانت معركة (ge) ‹ሯ|‏ سلسلة هن GURY‏ القاسية » 
Wl‏ مفاجات مثيرة መታኝ‏ ومباغتات مذهلة غير منتظرة » امتحن 
الله مها صفوة هذه الأمة فى مختبر المصائب والنكبات » فابتلاها بأنواع 
من القتل والجر ح والاندحار » ليختيرها ( وهو الأعلم Uy‏ 

( آم ረ om‏ أن تدغلوا Uy ፍካ‏ يعلم الله الذين جاهدرا منكم 
ويعلم A Satta‏ 

thi Sar geal:‏ أنواع من eN yas‏ الإسلامية وضروب 

من التضحية والبذل والفداه. لم تشهد الذنيا WU‏ > كما سيرى 
القارئ تفاصيل ذلك فى هذا الكتاب . 

Uy‏ لدروس فى الصدق والإعان باه والوفاء بالعها. والإخلاص 
للمقيدة والتضحية فى سبيل fll‏ » سجلها ) فى هذه المعركة ) أولئك 
الأجداد البررة > دروس جديرة بأن .يعيها الأحفاد ويترسموا خطاها 
وتدوا دبا » إذا ما كانوا راغيين ( حقأ ) فى تحقيق الخير odd‏ الأمة 
وتوفير الأمن abe My‏ والسعادة والعزة والاستقرار لها 

إن التاريخ ( دائماً ) مرآة تنمكس ቬጋ‏ حقيقة كل أمة ويظهر 
فيها واقم كل جيل .. 

زک a‏ واعية لها ሠ‏ مجيد » فإن ህሎ)‏ الحكر المخلصين فيها » 
)559 الفكر وأساطين ሥ‏ الأمناء » يحرصون دائماً على نشر هذا الماضى 
وتجسيده [ፌ.ሙ፤‏ كاملاً » أمام أجيالما » فيعملون على تغلية عقول 
الشياب ( وتخاصة Cail‏ منهم والعسكر نين )"اعبار ذلك الماضى: المجيد 
فى كل وجبة من وجبات غذائهم الفكرى والثقاق لتواكبهم صور ذلك 


VEN oe آل‎ 
ነሃ 
q+! my Peteoer—-e) 


JUN; والروحى‎ ail تكوينهم‎ Jes (er المجيد المشرق ى‎ ell 
والمسكرى‎ 

፣ s te. . ፤ ae . 

إن نظر ን ኃ[.ሙ-ነ|‏ بتممن وتفهم ( Jd‏ تاريخ dt sla VI‏ + بروائع 

t 
على المقيدة هو من أكبر‎ LAT, باخبار. البطولة‎ ሥ!፲፤) المجد والفخار‎ 
المسلم عناصر طلب المعالى ؛‎ tt opt فى‎ ht ጋ) pip 
Is أولفك الأساطين البررة ( الذين‎ GEL وتحفزهم على التخلق‎ 
العالم فقادوا الدنيا قيادة حازمة‎ OGLE , ሓሙ كاسرة عن‎ Vly الفباضرة‎ ” 
438 #1 حكيمة عادلة ) وتحُبب إليهم التمسك بالمبادئ الى بنى عليها‎ 
1 

الأجداد دعائم مجد الأمة الإسلامية الذى كان ولا يزال حديث الدنيا . 

إننا مرة أخرى :بيب بالحكام المخلصين لشعوهم ፥‏ الصادقين فى 

١ ን ፡ | 

إعائهم بدينهم » ونامل من قادة الفكر وأساتذة الثربية فى الآمة 
الإسلامية ( وخاصة العربية منها ) أن يعلوا ‏ جادين ‏ على رفع الحظر 
الذى የሩሙ ሙሪ)‏ الإسلام على تدريس التاريخ الإسلائى تدريساً بني 
بالغرض المطاوب ويحقق الثمرة ١ i yz Ml‏ أيام ሂዶ») reali‏ وسياسياً ) 
على أ كثر أقطار عالمنا الإسلاى . 

إن شبابنا Gad‏ لا يزال ( حى هذه اللحظة ) Gly‏ نقصاً كبيراً 
ويحس [ላዳ‏ | هائل ق ይ ፌኤ ሠ‏ ن التاريخ SHY‏ > وتلك bie}‏ 
ركائز الانجراف GU‏ بشاهد فى كثير من tM‏ عصرياً » الذين 
كان مصدر اننحرافهم هذا : افتتائيم بكل ما هو ድሽ‏ 

48 ارتكبت فى حق التاريخ الإسلاى ( منذ بداية هذا القرن ) 

تزال 535 حى هزه اللمحظلة 6 Sluts‏ 3 تان 3 wer‏ 
” يمان من sl‏ ال الإسلامية نفسها . 


ነዶ 


فريق جعل من نفسه ( باسم dal‏ ) أداة طمس وتشويه للتاريخ 
፥ UL‏ حيث عمل ) بحكم منصبه القيادى فى المدرسة والجامعة ( 
على حرفان الطالب ሥ"‏ من معرفة أى ڈىء مفيد عن التاريخ BEY‏ 
بل إن هذا الفريق لم يكتف ذا العمل: التخريبى » فقد حشى أذهان 
تاريخ أمتهم ٤‏ وحم “ሽው‏ بصور بطولات رجال لامتون إلى دينهم 
أو وطنهم بأية Mpg » ሕጋ‏ ( وكما يريد res‏ المستعمر ) قلعت 
الصلة بين الشباب المسام ( Gal‏ عصرياً ) وبين تاريخ دينه القويم 

| ntl, asad sate “ye ኤካ eile 
وفريق وهم الرجعيون ( وهذا هو التعبير الصحيح للرجعية ( يتكلمون‎ 
أرادوا أن يرجعوا بنا إلى ما قبل‎ » tas بل وينتسبون إلى‎ » Leal 
بزو غم شمس الإسلام . فشخطوا مرو ج التارييخ الإسلاى الزاهرة » الفواحة‎ 
بعبير المجد الصحيح وشذا العزة الحقيقية » واجتازوا مناطق إشراقات‎ 
لم انحدروا إلى زوايا التاريخ‎ ‹ ቿን ee ም هذا التاريخ‎ 
جهل بحماقات ألى مب واخحتاطت‎ ul المظلمة » حيث امتزجت عزايا‎ 

مباذل کیاوباترا بخرافات أل الول ١‏ . 
فقد أراد هذا الفريق أن يجعل من نعرات تلك العهود السوداء 
ኮን 4‏ 7 
المظلمة ) عهود الجاهاية الأول ( Lae‏ حديئأ أو ርዕ‏ جديدا تسير عايه 
( فى حياتها ) أمة محمد بن عبد الله صاوات 41 وسلامه عايه . 

‹ ሠ»-፡፤ وإصرار ) التاريخ‎ ሓጋ تجاهل هذا الفريق ( عن‎ ፳፲ 
““ الطالب‎ oh على إلغائه ومحوه من‎ ( ዲጋ 41 وعمل (ما سحت له‎ 
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واستبعاد مادة هذا التاريخ من جميم وجبات الفكر والثقافة » عند 
تقديم هذه الوجبات لتخذية عقل الطالب dll‏ » ابعداء من أول فصل 
فى المدرسة ሯ‏ آخر مرحلة فى الجامعة , 

بل إن هذا الفريق لم یکتف بهذا » فقد سطا على التاريخ الإسلاى 
( كما يسطو اللصوص وقطاع الطرق ( فجرد ጫት‏ من كل ما يزينه 
من روائم أمجاد المسلمين وآخبار بطولات الفاتحين ويواقيت أفكار 
العلماء الصالحين » لم ser dhe gil‏ تاريخ ፍው‏ شوهاء » هى العصبية 
المقيتة والمنصرية الضيقة البغيضة . 

فصارت بطولة Mle‏ بن الوليد وشجاعة سعد بن ህ!‏ وقاص وفروسية 
عل بن ah‏ طالب وعدل عمر بن الطاب وغيرهم من عظماء الإسلام 
وقادته( وحى روائع حياة ge el‏ 89%( عط لسانه ا هذا الفريق 
( لا للاستشهاد ہا على عظمة PLY‏ وأصالة عقيدنه وترغيب الناس 
فيه والدعوة ዲኻ‏ باعتباره المصدر الوحيد الذى كرون هؤلاء الأبطال . 
وصنم هؤلاء العظماه الذين حدوا فم التاريخ بذكراهم العاطرة ) #ህ‏ 
لصد الناس عن هذا الدين ٠‏ والدعاية هذه العصبية الكرمية والعلصرية 
ألضيقة dl‏ » على اعبار أن ما حقفه هؤلام العظمام والقادة هر 
جانب مشرق هن جوانب تاريخ هذه العصبية المقيتة والعنصرية الضيقة 
وثمرة من ثمرات جهادها ፥‏ وباعتبار أن هؤلاء العظماء والقادة ዶ‏ مؤسسو 
هذه العصبية اللادينية ومشيدى أركان هذه العنصرية اللا أخلاقية ) 
وتاك لعمر الحق أحط أنواع السرقة والاحتلاس . 

ودليلنا على ذلك « هو أن هذا الفريق ي#جادل الإسلام ولا يشير 


Yo a}‏ من قريب ولا من يويك > bette‏ عط انه ودتشدق بعفامة 


\ 


أبطال وقادة الإسلام هؤلاء ፥‏ بل إن هذا الفريق لتتمعر وجوههم 
ويعلوها الاكفهرار فيهمهمون همهمة ፤ሥ-፤‏ ويزمزمون زمزمة 
المشحوذين ويلورن رؤوسهم عندما يجابوهم أحد بالقول Le oly‏ وسعداً 
وتخالدأ وعمراً وطارقاً وصلاح الدين ህ....›- ዶዶ‏ هذه الأمة وقادتها 
الظفرين » لم يتربعوا على القمة فى تاريخ الخالدين إلا بعد أن اتخذوا 
من الإسلام bos‏ ودولة وخلة)ً ومعاملة وسيفاً وكتاباً وفكرأ وسيامة » 
Sf,‏ تجاهل ጭ!ዶህ OLY‏ من الحاب ( عن قصد ميت ) عند 
الإشادة بهؤلاء الأبطال والقادة هو عن العقوق المشين وغمط الحق وتزوير 
التاريخ > لأن بطولة هؤلاء الأبطال وأمجاد )614 القادة مرتبطة 
የ*”ሃህ‏ ارتباط الجسد بالروح » فلولا الإسلام .ما كان ولام القادة 
والأبطال #5 فى دذيا ጭህ‏ والبطولة والفخار . 

فقد كان كثير من هؤلاه الأبطال موجودين قبل الاسلام 5 هى 
حصيلتهم من المجد والبطولة والسمو يوم ذاك ۲۲. 

ሠነ 

إذن .. فلتخرس تلك الأصوات المحدومة GM‏ تحاول أن تجعل من 
مزلا القادة والهظماء اليامين Wale‏ وطئيين صنعتهم خصائص 
العنصر وهزايا الدم > متجاهلة دور الإسلام الرئيسى وفعالية ሥ›‏ عقيلته 
البناءة فى تكوين هؤلاء العظماء والقادة وبنام كل ما جلوه هله الأمة 
من مجد وفخار وذكرى عاطرة 

إن وقوف هذا الفريق ( النعسب إلى الإسلام ) من OLY‏ وتاريخه 
هذا الموقف ليس فيه أية «bill ህአ FW od ፌ።‏ 

Uy,‏ فيه الخدمة ( كل الخدمة ( لخصوم هذه الأمة وأعدام هذا 
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الوطن » من شيوعيين حاقدين وصليبيين مستعمرين » الذين لا يثلج 
ሥሥ”‏ ويغمر “ዙህ‏ بالبهجة والرور شىء مثل أن يروا أبناء 
الإسلام dy)‏ وطن الإسلام ) يتولون بأنفسهم Tybee‏ هذا الدين وخنق 
صوته ومحو محالم تاريخه وإهالة التراب على كنوز هذا التاريخ الغالية 
اللميئة . 
| فهذه غابة مايبتنى هؤلام الأعداء وأقصى 'ما يعمئون . 

فمحارية الاسلام ومصادرة تاريخه لنعه ) بأيدى أبنائه ) من 
الظهور ق روات التدريس فى فصل المارسة ومدرج الكلية » يسهل 
ፅሃ ሠ‏ الأعداء ( على اختلافهم ف المقاصد والنايات ) real ps‏ 
المدامة وثقافاتهم المخربة المنحلة بين طلبة هذه الأمة . 

لأن الأمة ) أية أمة ) إذا call‏ شخصيتها ፥‏ بنفض يدها من 
Ye,‏ الى هى مصدر تكوين هذه الشخصية » وتنكرها وتجاهلها 
لتاريخها الذى مد هذه الشخصية يطاقات الحيوية والاستقلال CTI‏ 
ib‏ ولا شك نضطر للبحث عن ) عقيدة جديدة ) لنكوين شخصيتها 
الجديدة ሎጋን‏ هله الشخصية باون العقيدة الجدبدة ءءلأن al‏ أمة 
لا مكن أن تكون لها شخصيتها المستقلة إلا فى إطار عقيدة تستظل بظلها 
وتف ياسمها . 

لم إنه لايد ,.ዜ‏ الأمة ( بعد تنكرها لتاريخها ومحوها لمعالله ) من 
النظر ى تاريخ أبطال وقادة LL,‏ ومفكرين يكونون مثلها الأعلى 
ፍህ)‏ فى كثير من ሄት‏ » ولابد ‏ والحال هذه من أن ha‏ إلى 
حارج محيطها وتفتش فى غير تاريخها بحأ عن هؤلاء القادة والأبطال 
والساسة والمفكرين . 


vY 


وهذا هو الذى hae‏ بالفعل jel)‏ الوطن الإسلای الك لكين 
ن الشعوب الى call‏ شخصيتها الإسلامية المتمثلة فى إسلامها ) كدين 
ودولة وخلق ومعاملة وتاريخ وعقيدة) . 

فقد شهدت مناطق كثيرة من هذا الوطن الكبير فيوضات مختلفة 
5 المذاهب الأجنبية المستوردة والأفكار الدخيلة المستهجنة والعقائد 
الغريبة المستنكرة . حاول مستوردوها أن يبنوا ( فى ظلها ) لأننهم 
ዕተ ሥመ)‏ شخصية جديدة مستقلة بعد إلغاء شخصيتهم ፍጐ፦፤ቾ‏ . 

وگ فشلوا فى محاولاتهم هذه فشلاً ذريعاً ٠‏ فصاروا كالغراب 
الذى حاول تقليد plod‏ ئی atte‏ فصار يتخبط ( بعد أن ألغى مشيته 
الأصاية ) ንህ‏ هو احتفظ ፈፈፈ‏ الطبيدية الى هى جزء من نكوينه ولا 
هو أجاد مشية الحمام » وإغا بى حائرأ متخبطأً بين بين . 

وما ails‏ هذه الأقطار ( الى call‏ شخصيتها الاسلامية >ዶ:፡)‏ 
اسنقرار فى شنی نواحيها » ليس له سبب إلآ أن قادتها lp Sing‏ السثولين 
حاولوا أن يكونرا 4ا شخصية جديدة » قوامها مريج من مذاهب وعقائد 
وأفكار عريبة دخيلة » ترفضها طبيعة هذه الشعوب ولا تنس ሻኛ‏ 9 
فلل او pS‏ 

ሽ . 1 ١ 

وإن اليوم الشهود الذى [ቁ‏ فيه هذه الامة سيرها فى الطريق 
pact 11‏ ‘ طريق الوحدة والتكاتف والءزة والاستقرار هر اليوم Ul‏ 

2: 1 é 

تعود فيه هذه الآءة إلى إطار شخصيتها الإسلاءية الحقيقية الى قراءها 
عفيدة القرآن ሠ) ٠‏ عنها أثواب كل الشخصيات الأجنبية الدخياة 


ነዮ 


المستعارة » الى قوامها عقائد. ومذاهب وأفكار مى أساس الشخصية 
٠‏ الإسلامية على طرف نقيض » ونم ميات Wu sb‏ الإسلاى ፈው]‏ 
لدنتشر موجات نوره الساطم فى فصل المدرسة ومدرج الكلية ومقعد 
النادى وثكنة الجيش ፥‏ لينظر فيه الطالب بوعى وتبصر وفهم وإدراك 
. ليستمخلص من روائع هذا التاريخ مايكون له حافزاً betes‏ على التمسك 
بالمبادئ القوعة والعقائد البناءة المستقيمة الى صنعت ሀ13,)‏ الأفذاذ 
من الأبطال والقادة والمفكرين الذين قامت على كواهلهم መ»‏ هذا 
التاريخ الشرق الشامخ الذى لايزال فم الدنيا en ው‏ 
. العاطرة » وق ‘aa‏ الأبطال الأوائل she ታ‏ هذه wi‏ ( المهاجرون 
والأنصار ( الذين ሪኤ‏ | ) بضراوة ምን “bac‏ الإمان ( ሠ‏ 35 المصير 
ا ሠባ‏ هى موضوع كتابنا هذا » والى نرجو أن 
نكون ( بوضع تفاصيل هذه المع ر كة بين يدى الشباب المؤمن بربه ودينه 
والعنز بتاريخه ) ESE‏ بعض مايجب علينا نحو ديننا وأمتنا 
Lay by‏ | 

والله أسأل أن مدنا بعونه وتوفيقه )01 يجعل أعمالنا خالصة 
لوجهه تعالى » )01 يجتب أعمالنا عيوب السمعة والرياء المحبطة إنه 
ነመ”‏ مجیب >( وله الكبرياء فى السهاوات als‏ وهو العزيز “(ሙ"‏ 


رمضان المبارك ۱۳۸۳ ه فبراير VATE‏ م . محمد Jey url‏ 
مكة المكرمة ‏ المملكة العربية السعودية . 


. ۳١ : BUI (ነን 


. ሸኔ 


» المنرّرة‎ Gall أوله وثانيه ) جبل شهير عن جبال‎ ኣጫ)! 
ويقم هذا الجبل فى شإلى المديئة » ويقع على بعد حوالى أربعة كيلو‎ 
. مترات منها‎ 

ويفصل جيل أحُد عن ይ a‏ الذى يال من شرق الذيئة 
الذى عر ው‏ جبل أحد متجهاً نحو الغرب حى يصب فى زغابة . 

أما وصف جبل ው.‏ الطبيعى ፥‏ فهو صخرى من الجرانيت وطول 
من الشرق إلى الغرب ستة ONT‏ مثر » وفيه رؤوس كثيرة وهضبات 
شتی » من ET‏ يكاد الناظر إليه » يتخيّلها جبالاً شبه مستقلة » 
أو ييل ላቫ‏ ]16:19:10 عار hee‏ كناو hay‏ ما 
بعضها بيعض » ومن مجموعها العموى تشكلت وخدة هذا الجبل .. 
ومن تلاصق هذه الجبال ووجود منفرجات ينها تكونت فى أحد 
المهاريس الى هى نقر طبيعية لحفظ الياه ا خن Nal‏ الجبل" . 

وقد وقعت العركة بالقرب من سفوح هذا الجبل من الثاحية 


الجنوبية فى بطن وادى قناة وما حواليه من السهول . 


> السيد عبد القدوس الأتصارى‎ 168١ آثار المديئة المنورة ص‎ )١( 


Ye 


ኘኝ 


وقد ورد فى الحديث fea pei‏ يبنا ses‏ 
Jo‏ ا مرتقماً ol Tile‏ ا مشر كين عل قبول 11 ኮ( ode aS‏ 
የ‏ 
مما ساعد المسلمين على إنزال ሂሥ”‏ بالمشر كين 3( الصفحة الاولى من 
المعركة » ويسر لحم الانسحاب بانتظام إلى هضاب جيل |= يعد 
الانعكاسة . 
٠ ] ١ , be‏ . . 
وفى فم الع من AT‏ توجد مقبرة الشهداء الذين صرعوا فى معركة 
yc asl‏ يعرف الآن ( على وجه البحديد ) من قبور مؤلاء الشهداء ፥‏ 


tN 


الراقف a‏ جدول oll‏ من بطن وادى all ሥ፥ 5፡ህ‏ سیف بن سويك urls Jl‏ 
ita‏ الأمر بالمعروف نى المدينة الذى تكرم مشكور] فساهم مساهمة كبيرة فى إرشادنا 
. إلى أماكن كثير ة ها علاقة بالمعركة كنا جلها , 


سوى قبر سيد الشهداء حمزة يبن عبد المطلب Ley‏ الله بن جحش 
رضى الله Lage‏ الللين دفنا فى ታ#‏ واحد ‹ ويوجد هذا ,-ቭ1‏ على مر تفع 
من فم الشعب مما يل وادى ፤ ፤0፤‏ وتقم شال هذا القبر مقبرة الشهداء 
الألحرين رضی الله ተ‏ ش 


¥ 


آما جبل عينين ٠.‏ وهو المسى بجبل الرماة » فهو جبل صغير 
يغلب عليه لون الاحمرار » وهو يقع جنوب فى الشعب الذى اتخذه 
الرسول ስፍ.‏ لجيشه قبل العركة » ويبعد عن نقطة هذا المحسكر 
حوال ستين مرا » ويقع هذا الجبل Je‏ الضفة الجنوبية لوادى قناة 
الذى يفصل بيئه وبين جيل ው‏ . 
وق حبل yet‏ هذا أ مر الرسول ቕ‏ َيه أن تتمركز فصيلة من رماة 
النبل قوامها ዕሁ-=‏ رامياً » وقد ኃድፓያ‏ فى الجبل بقيادة Le‏ الله 


ابن جبير 29 » وقد كان هدف الرسول من تمركز #ዝኦ‏ الرماة فى هذا 


. الجبل حماية مؤخرة Gell‏ من أن تضر ما خيالة المشركين من 


الخلف عند احتدام AS All‏ 


سسس 

(ነን‏ هو عبد الله بن جبير بن النعمان الأوسى الأنصار ى أحد البدريين ومن الذين 
شهدوا day‏ العقبة فى مى » استشهد رض الله ፍል‏ عندما عصاه جنده من ن الرماة وتركوا 
J‏ وثبت هو مكانه حى كر عليه جالد بن الو ليك بغر سائه الذين قاتلهم حى قتل ومن 
, ثبت من الرماة رضى الله عنهم . 


፥ 


YA 


aa 


مجم لل الأحداث السياسية والعسكرية 
بین معرکی ሠ!) ታዛ‏ 


عندما هاجر gl‏ ب إلى المدينة ሩጭ)‏ ودا © توطنوا فيها » 

እነሌ- 52 500 1‏ 
es‏ الرغم من الاحتلاف الذى بين الإسلام واليهودية » فإن النى ድጅ‏ ‹ 
م bey‏ (ابتداء) ضد اليهود أى موقف من ءواقف النى أو التضييق 


أو المصادرة ( يسبب الاختلاف فى الدين ) . 


» إسرائيل » أصلهم من الساميين‎ ሠ2 تاريخ العالم‎ ህ اليهود هى الأمة المشهورة‎ )١( 
> وحلوا تحت قيادة إبراهم عليه السلام > فى القرن ( الثالث والعشرين ) قبل اليلاد‎ 
نبى الله يوسف‎ So اليهود بمصر أيام‎ NG ونزلوا بارض كنعان ( جنوب الشام ( وقد‎ 
وذلك أن يوسف عليه السلام هو ابن يعقوب ( الذى هو إسرائيل ) ففد أحضر‎ » ዜ 
لهكما هو مشهرر ( فتكائروا فى مصر‎ ፤ ሥ] باعتبارم‎ ( ራሥ يوسف بی إسرائيل إلى‎ 
اضطهاداً فأرسل‎ ኦሖ مكنوا فيها أربعة قرون » ولكنهم بعد ذلك لقوا هن ملوك‎ od 
الله إليهم مومى فانقذم من فرعون كما هو معروف فى القرآن .. ويرجع عهد وجود‎ 
© المسيح‎ ህሪ ٠٠٠١ جاء فى دائرة معارف فريد وجدى ) إلى سنة‎ UT) اليهرد فى المديئة‎ 
AN وهو فق طريقه إلى فاسطين أرسل فرقة منهم لتكتشت له تلك‎ ሥታ وذلك أن‎ 
. ) یترب‎ ( የተቃ. فسار وا إليها و بلخهم مو ته ثم ساكنوا العرب فى‎ 


፣ላ 


بل رفى (عن طيب خاطر ( أن يب هزلاء اليهود فى المديئة « 
E‏ ( اج 81 [ ree የ”‏ وللمسلمين ree‏ وم يحدث أن ም‏ 
الرسول 89ጁ‏ أحداً من هؤلاء اليهود على Spt‏ فى الإسلام . 


بل لقد ذهب 85ቕ‏ إلى أبعد من هذا ፤‏ حيث عفد مم هؤلاء 
اليهود (رغبة id rl fs (4 au‏ النطقة ( معاهدة تضمنت عدم 


الاعتدام والدفا ይ‏ المشترك عن منطقة يشرب .. 


رمن ሥ‏ بنود هذه المعاهدة 1 
| - الدفاع المشترله 


فقد جاء ( فى المعاهدة) 11 الخصوص . 
ووأن الله على أتى GL‏ هذه الصحيقة وأبرّه » وأنة لا تجار قريش: 
ولا من نصرها ء وأن بيئهم (أى المسل.ون واليهود ) pad‏ على ٠ن‏ 
ا | 
وإذادعوا إلى صلحيصالحونه ويابسونه « فإنيم يصالحوله ويابدوله . 
وأن البهود ينفةون مم cell‏ ما داموا محاربين » وأن re‏ 
النصر على هن حارب pal‏ هذه الصضحيفة (أى صحيفة العاهدة ) 
aly.‏ بينهم النصح اف »> ,”9 የቻ‏ > وأن على اليهود 
نفقتهم وءلى المسلمين نفقتهم ٠‏ 


ኮ፦ 


#ሥ! ory عدم الإعتداء‎ ፦ ኤጋ 


. الخصوص‎ Li. ) قى صلب العاهدة‎ ) ale, 


ووأن يغرب حرام جوفها لأمل هذه الصحيقة . وأن الجار كالنفس 
غير مضار ولا آثم ال ህሥ ውሃ‏ إلا بإذن أهلها » وأن البر د 
ey!‏ » لا يكب كاسب إلا على نفسه ء وأنه لا يحول هذا الكتاب 
( أى صك المعاهدة ) دون ظالم أو 0 aly.‏ س جرخ اين ون 
tet ie tas‏ 


ج ‏ حر بة العقيدة A‏ يقين 
١ ፥‏ 
و-بذا الشان جاء ) Jd‏ صلب 11 5-4ጾ‏ ( . 


وان ود بنى عوف أمة ሥ‏ الؤمنين » لليهود دينهم وللمسلمين 
ديهم . مواليهم وأنفسهم ፥‏ إلا.من ም‏ ( بفتح أوله ) أو آل فإنه 
لا gy‏ ( أى لا بلك ) إلا نفسه وأهل بيته EN‏ 
مشل ما ليهود بی عوف وأن ليهود 59( الحارث مثل ماليهود ببى CDSE‏ 
oly‏ ليهود بنى ساعدة مثل ماليهود بى aly » ye‏ ليهوه et‏ جثم 
fh‏ ما Grad‏ عوف ».وأن ليهود بى الأوس مدل ما ليهود بی عوف ‹ 
oly‏ ليهود بنى ኣን‏ مل ماليهود Se‏ عوف » وأن بی الشطبية مثل 


. 5 ٠ بود كانفسهم‎ 596, oly . ليهود ہبی عورف‎ be 


وكانت هذه المماهدة قل ጋጅ‏ بين المسلمين واليهود عقب هجرة 


البى 85% من مكة وقبل معركة ታዛ‏ . 


‹ፅ፤1--ፅ0” ጋ1 ጅ ሶል سیر ة ابن‎ (ነ) 


ኮነ 


ساسلة المتاعب الداحلية 


وقد كان النى MF‏ حريصاً كل الحرص على Lis‏ ماجاء فى 
1 
هذه العاهدة ؛ وفعلا لم يات من جانب المسلمين ما يخالف Lot, b>‏ 


من نصوصها . 
oe‏ اليهود» بع ን‏ 00 بدر أخعل القلق اورم وازداد 


الإسلام © فيهدم بذلك oe‏ اليهود الادية والسياسية المينية ሠ‏ 
تفرّق العرب وتناحرم وعصبيتهم وتقاتلهم المشهور فى الجاهلية . 

)113 عادت لليهود የቆ”:ሠ‏ المغهورة فى نكث العهود 5 وبتك 
الموائيق » وأخخذوا يفكرون ( (Lae‏ فى الكيد للإسلام والإطاحة بالنى 
atl,‏ » بالرم من,الواليق الى أبرموها والعهود الى أعطوها . 


الببود ينقضون المعاهدة 


وهكذا ሲቃ‏ المسلمون ( بعد انتصارم قو ركوو ን‏ 
Gel‏ والقلاقل داخل المديئة الى اجتهد اليهود ( يسانده المنافقون) 
فى إثارتها لإشغال المسلمين وتفريق كلمتهم . 

لقد كان الرسول “حريصاً على أن يستعب الأمن فى المديئة . وأن 
يععايش سكانها ( على اختلافهم فى الدین ) تعايشاً سلميأ كما مى طبيعة 
دعوة الإسلام ፻ ታዶኃ)‏ لواجهة المجمات الى كان يتوقعها من مشر کی 
المرب » وخاضة أهل مكة الاين بات من a gh‏ ( لدى السلمين ) pel‏ 


‘TY 


سيقومون بحرب شاملة )١(‏ ضدهم ليردوا اعتبارهم الذى فقدوه فى معركة 


بدن 


ولكن اليهود ( على الرغم من تظاهرهم بحب السلام ورغيتهم فى 
التعايش مع المسلمين سلمياً) أخذوا يبحثون لهم كل يوم عن متاعب Basse‏ 
تفز 0 5 
بل إن البعض من هؤلاء أخذ يدعو ( علناً) إلى محاربة المسلمين ‹ 
ويغرى قبائل العرب الوثنية بهم ويحرضهم على قتالهم ፣‏ خلافاً لنصوص 
المعاهدة المعقودة بين المسلمين واليهود . 


وكان المسلمون ) مع هذا) يقابلون كل ذلك بصبر عظيم وحلم واسع » 
ويحاولون ( جهدهم) تذكير.اليهود وإعادتهم إلى جادة الصواب بالطرق 
السليمة. 


ولكن اليهود تمادوا فى غيهم ፤‏ وازداد طغيانهم « فتوسعوا فى 

تحرشاتهم بالمسلمين وأكثروا من تحدياتهم واستفزازاتهم . 
فتنة ህቱ‏ بني قينقاع 

(ነ)‏ قال اللواء الركن محمود شيت خطاب : الحرب الشاملة أو الحرب الاجتماعية مصطلح 
مسكرى يراد تحشيد كافة الإمكانات المادية والمعنوية لنيل النصر فى الحرب ፡‏ وكان الالمان 
يباهون الأمم بأنهم أول من طبق هذه الحرب » فى الحرب العالمية (الثانية) بينما طبقها 
المسلمون قبل أربعة عشر قرنأً ‏ قال الله تعالى : ኦ‏ انفروا خفافا وثقالاً وجاهدوا بأموالكم 
وأنفسكم فى سبيل الله € 


YY 


٤ 4‏ 
ell‏ واستفزهم وسبثر منهم واستهان بأمرهم . وكانوا من أغنباء 


: المدينة » وكانت هم አመታ‏ 3( حربية ኑሩ‏ : 


وهم أول من نكت العهد من اليهود ٠‏ قال ابن إسحاق : 
و (ዘው)‏ عاصم بن عمر بن قتادة » أن بنى قينقاع ( بفتح أوله 
وسكون ثانيه وضم 44ህ‏ ( كانوا أو بود نقضوا ما بينهم وبين ؛ 


1 سات 


وعندما Pus‏ أمر بود بنى FES‏ واشتد طخيانهم » جمعهم 
النى ጳህ%‏ ) فى مؤتمر عقده فى سوقهم بالمدينة ) حاول فيه إصلاحهم 
وإرجاعهم عن غيهم . وإعادتهم إلى جادة الصواب والتزام نصوص 
المعاهدة المبرمة بين المسلمين وود .. 

فنصحدهم وحذرهم in‏ البغى - IL ዶዶ‏ المرّة الى جنتها 
قريش بوم بدر كحصيلة البغى والعدوان . 

ولكن جواب ېود ( إزاء هذا النصح النبوى والمحاولة الاصلاحية 
الصادقة ( كان فى غاية الوفاحة iy th‏ بالاطرسة والتحدى . حيث ' 
أجابوا gl‏ عليه السلام على نصحه فى هذا ዶቹ‏ بقوهم : 

بامحمد .. أترى أنا قومك ( یحی فريش ) . لا يغرئك أنك لقيت 
Lys‏ لا ሥ‏ لمم بالحرب > فأصيت የቆ”‏ فرصة .. أما نحن أما وال 


ct gl ብ ses) ye sc: كن‎ 


: سبرة ابن هشام ج ۲ ص17‎ )١( 


Yt 


وأمام هذا الاستفزاز والتحدى > ሥና‏ الى ፳%‏ غيظه ونر tS‏ 


. المسلمون صابرين » يلعظرون ما تتسخض عنه الليالى‎ oul 


الشرارة الأولى 


واستبد الطغيان ) بيهود بنى فينقاع ( . فاستمروا فى غيهم 
واستهتارهم بالسلمين وتحرشهم بهم » حى كانت الشرارة الأول الى . 
أشعلوها ) سفهاً ) فأحاطوا أنفسهم بنيران الفعنة الى أذكوا York‏ 
فوضعت [ኤ-‏ لطغيانہم وبغيهم وغدرهم . 

تقد هيت انان ኛና ነ Ul aq Segre rie her‏ ل 
فينقاع » ولا جلست إلى Ble‏ هناك اجتمع Up‏ نفر من اليهود 
يتحرشون با »> ويجرحون شعورها وأرادوها على كشف وجهها ፥‏ فأبت 
ذلك . فعمد أحد الصاغة اليهود إلى ሓው‏ طرف لوا إلى ظهرها ( وهى 
غافلة ) فلما قامت انكشفت Vege‏ فضحك اليهود منها وسخروا ء 
فاستغائت المرأة » وكان أحد المسلمين حاضراً فوثب على الصائغ اليهودى 
)93 فشدت اليهود على المسلم فقتاوه . 


الحصار ثم اللسلم 
| ! 
وهكذا أشعل بنو قينقاع الشرارة الأولى » فوفعت الحرب بينهم 
.وبين. المسلمين ٠‏ وقد أسرع اليهود إلى pre‏ استعداداً للحرب ٠‏ 


واعتضموا a‏ وكان ذلك فى منتصف شهر شوال من السنة الثانية 


للهجرة ( أى بعد محر كة ኦህ‏ :سوال ፍታ‏ وغغرين روما )ب 


عليهم الحصار اضطروا إلى التسليم ونزلوا على حكم رسول الله ቆቕ‏ دون 
قيد أو شرط . وكان الحصار بقيادة ( أبى لبابة بشير بن عبد المنذر) 
وبعضهم يسميه رفاعة بن عبد المنذر .)١(‏ 

ومن الجدير بالذكر أن الفئات اليهودية الأخرى فى المدينة وضواحيها 
( بالرغم من حرصهم على القضاء على المسلمين ) لم يجرأوا على مساندة 
إخوانهم بنى قينقا ع الذين وجدوا الجرأة فى انفسهم لمحارية المسملين . 
رأس النفاق يتوسط 

وكان عبد الله بن أبى بن سلول )١(‏ الخزرجى ( رأس المنافقين) 
حليفاً لبنى قينقاع فلما مكن الله رسوله منهم جاء ابن أبى إلي رسول 
الله ዳቕ‏ وطلب منه أن يصدر عنهم ( بصفتهم حلفائه) عفواً عاماً sayy‏ 
محاولات متكررة من عبد الله بن أبى أصدر الرسول BE‏ ءفواً عاماً عن 
هؤلاء اليهود » بشرط أن يخرجوا من المدينة ولا يجاوروا المسلمين فيها » 
فخرجوا وطهر الله المدينة من شرورهم ودسائسهم . 

وذكر ابن إسحاق () أن يهود قينقاع لما نزلوا على ሶፍ‏ رسول الله, 
قام إليه عبد الله بن أبى بن سلول » فقال : 

« يامحمد أحسن فى موالى - وكانوا حلفاء الخزرج - فأبطاً 
عليه BF‏ فكرر ابن أبى طلبه » فأعرض عنه فأدخل يده فى جيب 


. تقدمت ترجمته فى كتابنا ( غزوة بدر)‎ (ነ) 
: ٤۸ (؟) سيرة ابن هشام ج " ص‎ 


1 


درع رسول الله ፣ ዳሯ‏ فتغير لون النبى BE‏ وقال له » أرسلنى وغضب عله 
حتى رأوا لوجه ظللاً ፣‏ ثم أعاد عله وهو مغضب (أرسلنى ويحك) قال ابن 
أبى : 

لل لا Teme‏ حفن تكسن قفن مزالي ral rom arta arte‏ 
وثلاثمائة دارع () قد منعونى من الأحمر والأسود » تحصدهم فى غداة ' 
الجلاء عن المديئة 

وقد عفا رسول الله ዳች‏ عن يهود بنى قينقاع على شرط أن يخرجوا 
من المدينة ولايجاوروا المسلمين فيها » فرحلوا إلى أذرعات الشام () ولم 
يبقوا هناك طويلاً حتى أهلكهم الله ) وقد كان بنى قينقاع أول فئة يهودية 
يتم إجلاؤها عن المدينة . 


وبالرغم من إخماد الرسول BE‏ لفتنة بنى قينقا ع وعفوه الشامل عن 
مثيرى هذه الفتنة فإن الاخرين من يهود ፡‏ لم يتعظوا ولم يزدادوا إلا عناداً 
وحقدا وتوغلاً فى الكيد لرسول الله AE‏ وصحبه ፡‏ وإثارة للقلاقل « واغتناماً 
للفرص للقضاء عليه وعلى دعوته 


)١(‏ الحاسر : الذى لادرع له 

(۲) الدارع : الذى عليه الدرع 

(፡)‏ أذرعات بالفتح ثم السكون وكسر الراء » بلد فى طرف الشام وتجاوز أرض البلقاء 
)٤(‏ فقه السيرة ص VAY‏ 


YY 


طاغية امود وتمرد 


وكان المراى الكبير كعب بن الأشرف ያክ‏ ?! من أشد اليهود 
| | يذاء لرسول الله ፳9ቕ‏ وتظاهراً بالدعوة إلى حربه . 
كان کعب هذا من قبيلة طی ”لے من بی نبهان ء وأمه من بی 
. النضير » وكان غنيأ مترفأ ومن المشهورين بالجمال بين العرب . 
ولا بلغه انتصار المسلمين ባህ‏ قال .. إن يطن الأرض ታዎ‏ من 
ظهرها . | | 
وبالرغ oe‏ العهود: والواليق. :الى عفات بين اللمين: وارد 
( والى منها pte‏ مظاهرة قريش أو LS ህህ ) bad‏ هذا نكث 
بالعهد . وخرج من المدينة يحرّض PU‏ العرب على الرسول ፳5ጅ‏ ‹ 
ويدعوهم إلى حريه » حى وصل إل مكة وأخذ يحرض قريشاً على 
المسلمين » ويثير حفائظهم ويذكى حقذم غل ፳% ,፡”‏ . 
وقد لجأ هذا اليهودى الحاقد إلى كافة البل لإثارة قريش › 
(ቃዕ‏ الأشعار أذاعها يبكى فيها قتلى بدر من المشر كين والى قال فيها 
يبكى أصحاب القايب : 


طحنت ری بدر اهلك dal‏ ولال ندر . we ሸማ‏ 


5 ۴ 
وعندما كان كعب هذا Ke‏ ساله أبو سفيان بن حرب .. أى 
(ነ)‏ تقدمت تر جه فى كتابنا ( غز وة بدر UC‏ 
out ) ኣሥ (፣ን‏ الطاء ( قييلة عظيمة من قبائل كهلان > من القحطانية ٠‏ تنتسب إلى 
لی بن أدد بن يشجب بن عر يب بن ز بد بن كهلان » كانت منازهم باليمن » م وحارا 
- عتهاإل تمد وانتشروا لكر نهم فى الحجاز والشام والمراق ٠‏ 


TA 


الفريقين أهدى سبلا » محمد وإسلامه ፥‏ آم قريش وأوثانها ؟؟ فقال 
<a‏ أهدى سبيلا . 

79 1 ፥ 4 

فانزل الله تعالى ذا الشان ን‏ ألم تر إلى الذين وكا نصيبا من 
الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى 
من الذين آمنوا ፥ ass‏ اولك الذين የተ”‏ الله + ومن ona‏ الله فلن 


تجد له نصيراً 4" . 


مصمرع الطاغية 


ولم يرجع كعب بن الأشرف من رحلته الشريرة حى حشد " قريهاً 
لقتال النى 55 ولا ጮ›‏ إلى الدينة !=4 يعلن العداوة ويحرّض 
الناس على قتال cell‏ وحرب السلمين . 

ول AK,‏ هذا » بل Jesh‏ يتحدى قور ያ ድሽ‏ بب انهم 
ህ)‏ أشعاره ) بأسمائين الصريحة ما ST‏ إلى إيذاء السلمين . 


1 


, 
يدق 4 Age‏ ولا ذمة ٠‏ حي أصبح مصدر -بديك لامن 1 وخطرا 


a . . | . We a 
. للمسلمين ) أشبه بالظروف الاستثنائية‎ 


. ٠۲ : النساء‎ )١( 
انرب * وهو‎ sal مبدأ من‎ Collet يقول الاواء ال ركن‎ UF) مبدأ التتحشد‎ (1 
٠ مان اللاز مين‎ My المكان‎ a عسكرية‎ +f عدم أكبر‎ 


۳۹ 


فقد أصبح هذا المرابى اليهودى ومن يمالئه جبهة حربية تهدد 
المسلمين داخل المدينة ፣‏ لاسيما أن كعباً هذا من أغنى أغنياء العرب وله 
حصن منيع فى ضواحى المدينة »ومن حواليه كثير من اليهود الذين 
بإمكانه أن يغريهم بنقض العهد الذى بينهم وبين الرسول ‹ ويقوم ( بالاتفاق 
معهم ) بهجوم مفاجىء كاسح على المسلمين داخل المدينة . 

ولهذا قرر النبى BE‏ التخلص من هذا العدى اللدود ‏ فانتدب لقتله 
محمد بن مسلمة الأنصارى )١(‏ مع جماعة من الأنصار قاموا بقتله خارج 
حصنه بضواحى المدينة » كما هو مفصل فى أمهات التاريخ . 
استكانة اليهود 


وبهذا المواقف الحازمة التى اتخذها الرسول لله إزاء استهتار بنى 
قينقا ع بالعهود وعبث كعب بن الأشرف بالمواثيق تأكد اليهود ان الرسول 
لن يتوانى فى اللجوء الى قوة حين لايجدى النصح لمن يريد العبث بالأمن 
وإثارة القلاقل وعدم احترام العهود والمواثيق . 

ويقتل كعب بن الأشرف أسرعت الافاعى ترتجف إلى جحورها 
وصار لدى المسلمين مايشبه اليقين بأن اليهود لن يخاطروا بأنفسهم ( فى 
ذلك الظرف على الاقل ) لإيذاء المسلمين أو ممالأة المشركين ضدهم. 


)١(‏ هو محمد بن مسلمة الأوسى الأنصارى الحارثى . من أجلاء الصحابة . ومن الأمراء 
المشهورين » شهد بدراً وكان ممن ثبت يوم أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد 
المعارك كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبوك ‹ وكان عمر بن الخطاب يعتمد عليه 
فى مراقبة الولاة والتفتيش عليهم » اعتزل الفتنة أيام على ولم ينضم إلى أى من الجانبين , 
مات رضى الله ፌሬ‏ بالمدينة سنة 47 ል‏ 


وبهذا استقرت الأحوال الداخلية فى المدينة (Le Legs)‏ وانطوى 
اليهود على أنفسهم ولم يحركوا ساكناً لقتل طاغيتهم ( كعب بن الأشرف) 
بل لزموا الهدوء ‹ وتظاهروا بأنهم عند عهدهم . 

وهنا تفرغ النبى لمواجهة الأحداث الخطيرة التى توقع حدوثها 
خارج المدينة » من جانب الأعراب والمشركين وخاصة قريشاً الذين تاكد 
للمسلمين أنهم سيقومون بحرب واسعة النطاق ضدهم انتقاماً لما أصاب 
قريشاً فى بدر . 

وفعلاً حدثت هذه الحرب المنتظرة ؛ فغزت قريش الباغية . محمدا 
التوحيد فى معركة طاحنة » دارت فى ضواحى المدينة « وهى معركة أحد 
التى نحن بصددها . 
النشاط العسكري قبل موقعة أحد 

وفيما بين معركة بدر وموقعة أحد « حدثت مناوشات عسكرية بين 
المسلمين من جهة وبين قريش وبعض اليهود ومشركى العرب من جهة أخرى. 

ولم يكن القرشيون والاعراب واليهود فى هذه المناوشات جبهة واحدة. 
وإنما كانت مناوشات متفرقة أكثرها يأتى من ناحية المسلمين » الذين كانوا 
أن يتحركوا للعدوان . . 

والنشاط العسكرى الذى حدث قبل معركة أحد هو أشبه بدوريات 
عسكرية قام بها المسلمون » أى أنه لم تدر فى تلك الفترة مايمكن تسميته 
بمعارك التحم فيها الفريقان . 


٤١ 


دوربات المسلمين 

رمكن تلخيص الأعمال العسكرية الى የህ‏ ا المسلمون بين معركة 
igus ታዛ‏ 
١ |‏ حصار gt‏ قينقاع : ሩህ‏ المسلمون بحصار .بود بى CLF‏ 
فى حصوئهم Bets‏ اللديئة . وكان ذلك فى أوائل شهر شوال من السنة 
UU‏ للهجرة » وكانت ጄኒ:‏ هذا الحصار استسلام የዉ2 ሠ‏ . 
: فى إجلاءهم عن المدينة .وقد تقدم .ሬክ‏ 615 . 

፥ 

الأنصارى مع جماعة من الأنصار كما تقدم تفصيل ذلك . 

م -اغررة ple gt‏ : وهى دورية قتال قادها النبى ፳%‏ إلى 
منازل بی ወ”‏ وغطفان'" الواقعة فى قرقرة الكدر'" ay‏ منطقة 
| نقم على الطريق التجارية الشرقية الحيوية بين مكة والشام . 
وسبب القيام .بده الدورية ‏ هو أن الوسول ፳5%‏ بلغه أن قبائل 


ca ) ce (ነ) 0‏ أوله و فتح ዲ.# ( ail‏ عظيمة cr‏ قيس 4ن ሂ፤ህ.4..ሽ ፌፓ" he‏ 2 
وهى من BU‏ مصر الشويرة . تع مثازل هذه الفبيلة ى عالية ME‏ . وقد تفرعت هذه 
ጧ፡‏ إل عدة عشائر وبطرن ملأت Jet‏ )141 . ويطلق ادم Cal)‏ على عدة 
فبائل غير عدئائية * ومن هذه BLA‏ د قبيلة سايم من جذام من القحطانية . وقبيلة 
L.‏ 
0 0 
)4 انتغرت بطون هله الغرينة الحظيمة re‏ افر ኒዳ‏ والشام والعراق a‏ ولا 3 ال bile‏ 
yall 5) PU‏ افق والسودان والأردن )ሥ»' Vis wi‏ سام ( we‏ ها ፃየ፦"‏ 
)1( غطفان ን‏ بفتحم أوله Cay‏ بن سعد ء قبيلة ዲደ‏ عظيمة من كهلان ١‏ من 


) بن من المر دان ء من عبدة من شمر القحطانية - وقبيلة من بى مالك من جهينة ۽ 


عن اليدن واستو طنت ደ‏ / بی سايم ٠‏ 

(ኛ)‏ قرفرة الكدر ea)‏ الكاف وسكون الداله ( ጋ *ሁ‏ سايم ዲህ‏ وبين المديت 
“ህህ‏ احل , | 

(4) الدورية جماعة من المحار بن إما للاستطلاع أو لقتال . 
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غطفان وسلم قد كونت اتحاداً فا ٠ Me‏ وأخذت فى التحشد لغرو 
المدينة ١‏ فجرد 655 EA el ሬል‏ بلغت قوتها مائى راکب 
وقد ፳5 et! cel‏ هذه القبائل المحتشدة فى pie‏ دارها « 
- حيث وصل بقواته السريعة إلى مكان التحشد وداهمهم على حين 46 
የ” '‏ ففروا one‏ وصول السلءين ٠‏ بعد أن ثر كوا فى الوادى haat‏ 
you‏ امنعولى عليها جيش ٠ Lyall‏ وقد قم الثبى هذه الغنيمة أربعة 
أا أرق ی تنس" كل he,‏ تنوم Ms as‏ 
ب الرسول 885 بجيهه فى ديار سام وغطفان 8533 أيام MEY ٠‏ 
ፍመ‏ المسلمين ولإرهاب العدو؛ ثم عاد أدراجه إلى المديئة دون أن 634 
حرباً . وكانت هذه الدورية فى أواخر شهر شوال من السنة الثانية 


Engl 


by A — 4‏ السويق 


وهى قوة مطاردة . yal‏ الرسول a fru‏ ‘ . لطاردة الموة 
الفرشية الى أغارت بقيادة ألى مفيان بن Mole‏ على الدينة للا 

وتفصيل ذلك أن أبا سفيان عند رجوعه من بدر አህ‏ ألا يمس 
رأسه ماء من جنابة . ኒው‏ يخزو Tee‏ ولذلك جهز مالی راكب من HT‏ 
وقادم إلى ننطقة المدينة ولكنه لم يجرز على مهاجمة المدينة ody‏ القوة» 
ህህ.‏ قام بأعمال هى أشبه بأعمال القرصنة » حيث عكر بغوته على 
مسافة بغيدة من المدينة »ثم دحل إليها تحت جنم الظلام مستخفياً 


٠ ) سفيان فى كتابنا (غزوة بدر الكبرى‎ ህሽ تقدمة ترجمة‎ )١( 


348 


ودله على عورات المسلمين ؛ كم رجع إلى معسكره . 


Uy‏ رجع إلى قومه أرسل منهم مفرزة() صغيرة فأغارت على ناحية 
بأطراف المدينة ፣‏ يقال لها ( العريض) ليقوموا بأعمال التخريب ‹ وفعلاً 
قامت هذه المفرزة المتسللة بحرق مجموعة من النخيل وقتلت رجلين من 
المسلمين LIS‏ يعملان هناك ፣‏ ثم هربت هذه المفرزة القرشية إلى معسكرها 
بالوادى , 

ففوراً علم المسلمون بعملية التسلل هذه فسارع الرسول ዳጅ‏ » ) على 
رأس قوة من أصحابه ) لمطاردة أبى سفيان وجد فى مطاردته « ولكن Li‏ 
سفيان تمكن من الإفلات ፣‏ لأن حملته كانت من الفرسان الذين ألقوا 
بتمويناتهم (؟) من الطعام أثناء هربهم» ليكونوا أسرع على الهروب. 

وقد وصل الرسول فى مطارته لأبى سفيان إلي منطقة قرقرة الكدر , 
ثم عاد الى المدينة دون أن يلقى حرباً ፣‏ وكانت هذه الحركة فى شهر ذى 
الحجة من السنة الثانية . 
© - غزوة #3( أمر 

وهى أكبر حملة عسكرية يقودها الرسول تله خارج المدينة قبل 
معركة أحد » فقد بلغ عدد رجال هذه الحملة أربعمائة وخمسين مقاتلاً مابين 
راكب وراجل . 


. المفرزة اصطلاح عسكرى معناه جماعة قليلة خفيفة من المقاتلين‎ (ነን 
ولذلك سميت هذه الغزوة بغزوة‎ ፡ كانت المواد التموينية لقريش يومها من السويق‎ (ሻን 
السويق على اسم هذه المادة التى تخففوا من حملها بإلقائها للإمعان فى الهرب‎ 


£& 


وسبب هذه الحملة أن استخبارات )١(‏ المدينة , نقلت إلى القيادة 
فيهاء أن جمعاً كبيراً من بنى ثعلبة (') ومحارب )”( احتشدوا بذى أمر , 
وأن هدفهم الإغارة على أطراف المدينة . 

فسارع الرسول BE‏ كعادته فى إرهاب الأعراب ፡‏ فجهز هذه الحملة 
الكبيرة ፣‏ وقادها بنفسه » لضرب هؤلاء الأعراب فى ديارهم قبل أن 
يتحركوا . 

وفى أثناء سير الرسول BE‏ بجيشه نحو العدى » ألقى جنوده القبض 
على رجل من بنى ثعلبة المقصودين بالحملة فأدخل علي الرسول عله فدعاه 
الرسول إلي الإسلام فأسلم » وضمه الرسول الي مفرزة بلال . 

ثم قال الرجل ( واسمه حباب) للنبي له إنهم ( أى بنى ثعلبة 
ومحارب) لن يلاقوك ولو سمعوا بمسيرك إليهم لهربوا فى رؤوس الجبال › 
ثم صار هذا الرجل دليلاً لجيش النبى إلى أرض العدو . 

وقبل أن يصل الرسول إلي مكان تجمع تلك القبائل ‹ بلفهم خبر 
حملة المدينة فسارعوا إلي الهرب « وتفرقوا فى رؤوس الجبال » وقد كان 
قائد هذا التجمع رجلاً من بنى محارب اسمه ( دعثور بن الحرث 
الغطفانى) . 

وقد وصل الرسول ዳሯ‏ بجيشه الى مكان التجمع وهو الماء الممسمى 
( بذى أمر) ولم يعد BE‏ إلي المدينة إلا بعد أن أقام هناك بجيشه 


(ነ)‏ الاستخبارات: الحصول على المعلومات عن نوايا العدو بالطرق المختلفة » وقسم 
الاستخبارات يطلق عليه فى بعض الدول قسم الأمن » وفى بعضها ٠‏ قسم المباحث . 

(۲) هؤلاء هم بنى ثعلبة بن أمية فخذ من غطفان الذين تقدمت ترجمتهم وثعلبة اسم لكثير 
من قبائل العرب ومنها قبيلة ثعلبة من كهلان من القحطانية . 

(؟) محارب .. بطن من هيت بن بهثة من ሎ፡፡‏ من انعدنانية » وهى قبائل تنجد . 


፡6 


شهراً كاملا . وذلك لیشہر الأعراب بقوة المسلمين ويرهب من تحدئه 
نفه ዕሩ GURL‏ . وقد كان القيام ذه الحملة فى شهر Ce‏ 
من السنة NM‏ للوجرة . 


محاولة اغتيال coll‏ 


وقد حاول قالد قبائل ببى لعلبة ومحارب الذين فروا ካሥ‏ من 
te‏ السلمين . ساول ህአ‏ البى 888 وهو مسكر بی Al‏ ( مكان 
نجمم القبائل ) . 
፡‏ فل ذلك أن مطراً أصاب الجيش YT‏ ابتلت على أثره 
ثياب )97( ፳55‏ وثياب أصحابه فنزع الرسول Rae‏ ثوبيه الوحيدين 
اللذين كانا معه » ونشرهما على شجرة ليجفا e ٠‏ اضطجم > وانشغل ٠‏ 
بقية الجند كذلك بسبب ما أصابهم من المطر » وى هذا الظرف بالذات 
تلل ( دعذور قائد قبائل العدر ) لاغتيال النبى يليه مخدنمأ فرصة 
انشغال أصحابه nal,‏ وكان دعقور هذا شجاعاً فاتكأ » وقد حرضه 
قومه على قعل النى « فقال لمم قتانی الله إن لم أفتل محمداً . 

وقد نجج دعذور هذا فى التسال ( دون أن يشعر به أحد ) حى وصل 
إلى النى الذى لم بشعر إلا ودعدور LOU‏ على رأسه بالسيف Ler‏ بريد 
wheal‏ . والنبى ፳85‏ كان أعزلاً لم يكن فى يده أى سلاح , 

: OR gl دعثور‎ ህህ ዞ 

من منعك می الآن ۴۴ . 

فقال له النبى 89% : 


1 
الله . 
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| ونا المحاورة تدور هكذا ٠إذ‏ وقع دعثور عل ظهره فجاة ) فسقط 
السيف معن يده ፳55 esl! ails.‏ لم قال لدعدور ( والسيف مصلت 
عل رأنه ) : 
ومن عنعك ہی ١‏ ؟؟ 


فقال .. لا أحد : ثم gel‏ إسلامه فوراً . فأعاد الرسول ፳%‏ إليه 


بقع على الأرض حى سقط السيف من يده ؛ رجل طويل دفع فى صدره» 
زقال لهم لقد علمت أنه ماك فأسليت . 
وذكر ابن كثير فى البداية والنهاية أن الذى طرح دعدور على 
ቃነ‏ حى سقط السيف من بده . هو جبريل الذى دفع فى صدره 
E‏ الأرض . وكانت هذه ثافى محاولة لاغتيال النبى SF‏ 
وقد أنزل لله تعالى فى هذه الحادلة : GAL እ‏ الذين آمنوا اذكروا 
نعمة ቫ ዶሠቹ‏ هم قوم أن يبسطوا atl SA‏ فكف أیدہم ١ ዶቃ‏ 


واتقوا ال > وعل الله فليتوكل 40ሥቾ‏ . 


MONA غروة‎ - ٩ 
ig مقاتل » قادها الرسول‎ BLU كبيرة قوامها‎ ULE وهى دورية‎ 
يقومون بحشد قوات كبيرة‎ a بنفسه إلى ديار بى سام الذين باغه‎ 


من قبائل تلك المنطقة لغزو المديئة . 


ነነ ፡ ፈሠሀ|(ነን 
وف‎ ሠ lau مو ضام‎ 2 RAL قال ف السبرة‎ ፥ بعر ال (بفتح الباء وضمها)‎ )۲( 


ao zs 
: بينه وبين المديئة بمانية برد‎ 


(ሃ 


فأسرع إليهم بجيشه » وحث السير ليباغتهم ؛ قبل أن يتحركوا (كما 
هی ule‏ ) فى تأديب الأعراب . 


ولكن بنى سليم لما بلغهم أن الرسول 4ቕ‏ قد تحرك بجيشه نحوهم » 
تفرقوا فى الجبال ولم يثبتوا للقاء « ولكن الرسول ( إمعاناً فى إرهاباهم) 
جاس بدوريته خلال ديارهم › ولم يرحل عنها إلا بعد أن أقام بها شهرين › 
وقد كان القيام بهذه الحملة فى شهر ربيع الأول من السنة الثالثة للهجرة . 
۷ - سرية زيد بن حارثة 

غير أن أهم هذه المناوشات ( فى تلك الفترة) هى تلك الحملة 

العسكرية الموفقة التى قادها ጫን‏ بن حارثة الكلبى )١(‏ بعد سبعة أشهر من 
معركة بدر . 

وتفصيل ذلك أن قريشاً بعد هزيمتهم فى معركة بدر وسيطرة 
المسلمين على منطقة يثرب حتى البحر غرباً أصبحوا لا يأمنون الطريق 
الغربية التى كانوا يمرون عبرها بتجارتهم من الشام إلى مكة والتى تمر 
ፍ 38 ህ‏ من يثرب . | 

وقد كانت هذه الطريق أيسر واقرب طريق بالنسبة لسير القوافل من 
مكة إلي الشام وبالعكس » فكان المكيون ( عبر مئات السنين) يمرون بهذا 
الطريق بقوافلهم « فيدخلون الشام عن طريق الحدود الأردنية الحالية , 
(فى ذلك الوقت ) كلمن سورية والأردن وفلسطين ولبنان يعبر 


)١‏ تقدمت ترجمته فى كتابنا ኢዕፉ ን‏ بدر الكبرى). 
جمته فى كتاب بدن الك 


ዩለ 


عنه بالشام » حتى جات الحرب العالمية الثانية فحصلت التجزئة 
الحالية , 


ولا أصبحت هذه الطريق الغربية تحت سيطرة المسلمين ( تقريباً ) ء 
قرر القرشيون أن لاتمر قوافلهم مرة أخرى عبر هذا الطريق ‹ خوف 
وقوعها فى قبضة المسلمين , وذلك على أثر مؤتمر عقدوه فى مكة « قال 
فيه صفوان بن أمية ) لقريش gay)‏ من كبار تجارها وقادتها ) . 

إن محمداً وصحبه عوروا علينا متجرنا (يعنى بسيطرتهم عليالطريق 
الغربية ) » فما ندرى كيف نصنع بأصحابه وهم لايبرحون الساحل» وأهل 
الساحل قد وادعوهم « ودخل عامتهم معه » فما ندرى أين نسلك » وإن 
أقمنا فى ديارنا هذه ]5:15[ رؤوس أموالنا فلم يكن لها من بقاء , وإنما 
حياتنا بمكة على التجارة إلى الشام فى الصيف وإلى الحبشة فى الشتاء . 

وبعد مناقشات ومداولات تم الاتفاق بين زعماء قريش على أن تكون 
رحلاتهم التجارية الى الشام عبر الطريق الشرقية وهى طريق ፌሥ‏ جداً 
تمر بأرض نجد ثم العراق حتى الشام » وهى أطول وأكثر صعوبة من 
الطريق الغربية ፡‏ ولكنهم قرروا سولكها ظنا منهم أنها أكثر وأضمن سلامة 
من الطريق القديمة التى سيطر عليها المسلمون . 

ولا كانت قريش تجهل هذه الطريق الجديدة كل الجهل « استأجرت 
رجلا نجدياً من بنى بكر بن وائل ( اسمه فرات بن حيان ( (1) ليدلهم على 
الطريق . 


)1( تقدمة ترجمته فى كتابنا ( غزوة بدر الكبرى ) . 
حارثة عند استيلائها على عير قريش بأرض نجد »ثم أسلم وحسن إسلامه ፤‏ وقد = 


£4 


sp ee امي مي‎ 


وفعلاً سافرت أول قافلة قرشية إلى الشام عبر هذا الطريق الجديد ؛ 
Sale,‏ ناته رتياف oh ia‏ ون ከ Aol‏ أبن مياق 


ابن حرب وغيره من قادة قريش . 


اسشخبارات الرسول تكشف القافلة 


وقد علم ው!‏ رجال استخبارات الجيش الإسلای حبر سفر هذه 
القافلة ፥‏ فسارع إلى إبلاغ القائد الأعلى النبى 88% ذلك . وأطلعه على 
تفاصيل ብጪ‏ الجديدة الى وسمنها قريش لعاودة تجارتما مع الشام , 

والذى نقّل تفاصيل الخطة إلى الرسول ፳5%‏ «وسليط بن Molen‏ 
وذلك أنه ae‏ «جلاً للشراب فى المدينة ( وذلك قبل أن تحرّم الخر ) 
هذا المجلس ( فى سى اليهود ) BLS‏ بن ألى الحقيق اليهودى ፥‏ 


م 
روذحم بن Spank‏ 7 وسليط بن Ghat‏ هذا » وكان نم على دين قومه» 


ያኔ”‏ ابن سعد فى طبقة fal‏ اللحندق » وكان من هجا رسول الله صلل الله عليه وسام 
م مدحه فقبل مثه > وقد أقطعه رسول الله صلى الله ale‏ وسلم La]‏ بالي.امة تغل 5 
آلاف . وذكر ابن حبان أن فرات هذا من أعرف الناس بالطرق ٠»‏ واذلاك اختارئه 
ያ‏ ليكون دليلها فى طريةها ኣብ!‏ ; | 

)ل rel‏ له على تر ህሪት‏ : 

(0) هو en‏ بن مسو د بن عابر الأشجعى ؛ Glee‏ ايل » كان فى ULI‏ لدم 
مو د بى قر بظة » أسام فى إحدى اللبالى التى كانت الأحز اب ( بقيادة ألى سفيان ) ሥሥ‏ 
ليها المدبئة وذلك سنة ه ه وقد كان نعيم هذا يعمل ضد الى ( ضمن جيش الأحراب ) 
فهداء الله للإسلام ፉኀ‏ م اتصل gl‏ ر دون أن ሥ‏ اليهود أو الأحزاب ) بإسلامه « 
ኦሪ yy‏ فة فى Nantes‏ سول فقال له الى صل الله عليه وسام ህ]‹‏ أنت رجل واحد 
be JS‏ استطعت . فإن الحرب Fete‏ فقام ) (ሪቃ‏ الله عله بدور هام فى التفرقة ' 
فين قادة الأحراب وقادة بى ፤‏ ,85 مما كان له أكبر الأثر فى ሩሥ)።‏ وعدم cet‏ 
cian‏ البعضى الأمر الذى جمل أبا سفيان قائد الأحر اب ፥‏ يسارع بالانسحاب وفك ” 


ae 


)1 أخعيات oles poll‏ نعم 'تحدث بالتفصيل عن قضية العيو 
وسلوك .القرشيين “ما إلى የ98‏ عبر الطريق الشرقية > فسارع سايط 
ابن التعمان وأبلغ الرسول ቋ655‏ ذلك . 


مصادرة العير 

فجهز الرسول صل ህ‏ الفور حملة YAS‏ مائة راكب أعطى 
فيادتها لزيد بن حارئة الكلى وأمره بالتوجه نحو الطريق الشرقية 
الجديدة الى سلكتها قافلة فريش » والتربص ote‏ القافلة والاستيلاء 

فانجه زيد بحملته مسرعاً ደመን ጀመ‏ العير . 

وإذا كان أبو سفيان قد نجحت مخابراته فى OS‏ حملة 
المسلمين الى حرجت من المديئة بقيادة الرسول 8 للاستيلاه على عير 
قريش قبل سبعة أشهر » ونجا ode‏ العير الى نشبت - بعد إفلاما - 
معركة بدر الكبرى » فإن مخابرات العير هده الرة لم تنجح فى اكتشاف 
| حملة زيد بن حارلة » الى بوغتت ما مباغتة كاملة وأحذت على حين 
غرة » ولعلها ما كانت تتوقع أن دوريات السلمين السكرية سيصل 
نشاطها إلى ذلك المكان البعيد . | 


فنى مكان بنجد يقال له قردة "(ab petty)‏ 


دك زيد بن حارثة 


ب الحصار عن المدينة وئرك بى قر يظة ياقون ر على أيدى المسلمين ) جزاء pels‏ 
ኒያ ላ]‏ ( كما ستفصل ذلك فى كتابنا القادم ر غروة اللندق وبى قربظة ) إن شاء 
الله : قتل en‏ بن مسو 15( أول BME‏ على فى وقعة اب لحمل » زقيل مات أيام ke‏ 

(ነን‏ قال البغدادى ف كتابه مراصك الاطلاع ፡/..‏ ( بالتمحريك ) ما أسقل مياه 
الالبوت بدجد ف الرمة مبى ثعامة :: والرمة ee)‏ مع التشديد) واد Ally Hy jae‏ 


ፅነ 


عير قريش وهى نازلة على الماء فلم يكن من صفوان بن أمية وأبى سفيان 
ومن معهما من حرس القافلة إلا ينجوا بجلدهم » ففروا وتركوا العير دون 
أن يبدوا أية مقاومة , 
الدورية ثلاثة من حرس القافلة « منهم دليلها ( فرات بن حيان) . 

وقد كانت الغنيمة فى الغزوة عظيمة جداً ‏ وكان أكثرها من الفضة 
والآنية ‏ وقد قدرت قيمتها ( على ماذكره ابن كثير) بمائة ألف » قسم 
الرسول عل أربعة أخماسها على أفراد الحملة » واحتفظ بخمس واحد 
للمضلطة العامة : 

ويمصادرة هذه العير » اشتد قلق قريش من المسلمين » وازداد 
حقدها وحنقها عليهم وازدادت تصميماً على غزوهم فى ديارهم. 


dad =‏ » وقال ابن دريد ‹ الرمة قاع عظيم بنجد تنصب فيه جملة أودية ؛ وقال الأصمعى بطن 
الرمة واد عظيم يدفع عن يمين الفلجة الدثينة . 


oY 


الفصل الثاني 


x‏ رسم الخطط - الاستعدادات 
+ الاستحضارات - التحركات 
+ تحديد مكان المعركة . 


أسباب المعركة 

نشبت هذه المعركة الهائلة بين المسلمين والمشركين يوم السبت الموافق 

وقد كانت هذه المعركة ثانى مغركة دامية طاحنة يخوضها المسلمون 
ضد مشركى مكة » وهى أعظم من معركة بدر ) حيث كثرة الاستعداد 
وضخامة القوات التى اشتبكت فيها ). 

وسبب هذه المعركة » هو أن قريشاً لما هزمت فى مغركة بدر » وفتك 
على الانتقام من المسلمين « وقررت ( استعادة لهيبتها ) مهاجمة المسلمين 
فى غقر دارهم . 

فقد مشى زعماء مكة بعضهم إلى بعض وتذاكروا فيما Gal‏ بهم من 
خزى وعار نتيجة الهزيمة التى نزلت بهم واتفقوا فيما بينهم على أنه لايمكن 
محو هذا العار إلا بغزو المس لمين فى ديارهم ፤‏ وأن هذا هو السبيل 


oy 


#፤‏ 4 لاستعادة مر كزهم 5.11 الذى ols‏ بسن سكان الجزيرة على 


أثر የቴ" ም‏ فى موقعة بدر . 


الاستعداد المع ركة 


Lary‏ كان المسلءون ( عقب معركة بدر مباشرة ) يةوءون بحر كام 
الغسكرية وننظهاتهم الاجاعية. 4 ) دالحل المديئة © ونخارجها ) لتوطيد 
سلطائهم ን‏ قاعدة دعوم ( المديئة ( » كانت قريش من جانبها 
تقوم باستعدادات واسعة النطاق لخوض المعركة الفاصلة الى قررت 
حوضها مع المسلمين فى ديارهم . 

وقد كان عكرمة بن Je Jl‏ ™ وصفوان بن أمية » وأبو سفيان 
ابن حرب » وعبد الله بن aay al‏ أكثر زعماء فريش us‏ 
Pes sa;‏ المعركة 4 فقد كان هؤلاء ሖ‏ المحرك الدائم PLA‏ 
ريش » بل Gly‏ جاورها من قبائل ULE‏ وثقيف * ونبييجهم ضد 


النبى وتحريضهم على الاشتراك فى حربه . 


فيرائية الحملة 


وكان أول هذه الاستعدادات العملية » هو وضع ميزائية ضخمة 
a gad‏ هذا الذزو الذى قررت مكة القيام به إلى أرض ort‏ لضرب 
المسلمين فيها . 


+ ) تقدمت ثرجمته فى كتابنا ( غزوة بدر الكبرى‎ (ነ) 
: ped إلا أن ابن بر هان الدين ذكر فى السيرة أنه‎ ት أعثر له عل تر‎ cry 
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لقد ሥሙ!‏ زعماء ريش فى aptly‏ ( دار النادوة ) للتشاور فى CAME‏ 
وبغد فناقشات ومداولات ፤‏ وافقوا بالأجماع على افتراح قدمه كل من 
ba So‏ بن ህድ ul‏ > وصفوان بن أمية ey‏ الله بن J‏ ربيعة + ets‏ 
ty‏ خمسين آلف دينار Lad‏ وهو ما يساوى اليوم حوالى مليون ريال 
معودى ) كميزانية لذلك الغزو » كما وافق ( برلمان قريش ) بالإجماع 
هل أن يكون هذا الرصيد من أموال العير الشؤومة الى نجا ብፍ‏ 
سفيان من قيضة ኢድ‏ المديئة قبل معركة بدر بقليل . 

فقد ኡ>)‏ ›:. قريش اك العير وأوقفتها فى دار الندوة ولم ani‏ 
لأرباما شيعا منها سى انخذت قريش ذلك القرار الذى يقضى برصد 
نبزائية المزو من أموال هذه sal‏ 

وقد أنزل الله تعالى فى تدبيرات فريش الحربية هذه قوله : 

( إن الاين كفروا ينفقون أموالهم ليصدّوا عن سبيل الله فسيدفقونها 


لم تكون عليهم حسرة لم يُغلبون ) "" . 
Joye gla‏ الغزر 


عدا ودی ,01 ریق ህዛ Ugh ሓኢህ CN) fe‏ أمية ) 
بفضفی بفتح باب الدطو ع لغير القرشيين من القبائل المجاورة للمثار كة 
Gaal po‏ وعل ዕው ያ eg al‏ للقيام ode‏ اليا + 


لتشجيم قبائل كنانة على هذا التطوع , 


TAY Oey انظر السيرة الحلبية ج‎ )١( 
: ۳۹ SCY) 


وقد اختارت قريش لهذه المهمة شاعرين من قبيلة ( جمح القرشية) 
عزة فقد استدعاه صفوان بن أمية ( وكان من أغنياء قريش ) وطلب منه 
القيام بمهمة تحريض قبائل GUS‏ على التطوع لحرب محمد قائلاً : 

( ياأبا عزة إنك امرؤ شاعر ፣‏ :06 بلسانك » فقال : إن محمداً قد 
من على فلا أريد أن أظاهر عليه ). 

فاغراه صفوان SUL‏ 

፣ Gel )‏ فلك الله على إن رجعت أن ፤ ቁጭ!‏ وإن أصبت أن أجعل 
بناتك مع بناتى يصيبهن ماأصابهن من عسر ويسر ) » فانصاع بى عزة 
لإغراء صفوان . 

فخرج الشاعران إلى قبائل كنانة يحضانها على الاشتراك مع 
قريش فى حرب النبى 5 
الرحم والجوار : | 

يامال « مال الحمسب المقدم أنشد ذا القربى وذا التذمم 
عند حطيم الكعبة المعظم 


0 
| 


إياهم 


(ነ)‏ قال فى السيرة الحلبية إن مسافعا هذا لايعلم له إسلام ‏ لکن فى كلام أبن عبد 
البر ፡‏ مسافع بن عياض بن صخر القرشى التيمى له صحبة ؛ وكان شاعراً . 

)¥( أبوعزة هذا أسره المسلمون فى غزوة بدر » ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم من 
عليه لفقره ولكثرة بناته « على أن لايظاهر عليه أحدا ‹ وأكنه pad‏ فأسر مرة أخرى فى معركة 


كم 


ومما قاله أب ሄን‏ داعياً GUS‏ إلى محارية المسلمين : 
Gul‏ بنى عبد مناة الرّزام ‏ أنتمحماةوأبوكمحام 
وتعدونى نصركم بعد العام لاتسلمونى لايحل إسلام 
وقد نجح هذا الشاعران فى مهمتهما حيث أقنعا كثيراً من أفراد 
قبائل كنانة المجاورة لقريش بالتطوع فى جيش مكة لغزى المسلمين . 
مبلغ قوة قريش الغازية 
وقد بلغت قوة قريش فى هذه الحملة ثلاثة آلاف مقاتل . منهم : 
ألفان وتسعمائة من قريش ومواليها وأحابيشها () ومائة من قبائل BUS‏ 
المتطوعين . 
أما سلاح النقليات فقد كان فى هذه الحملة ثلاثة آلاف بعير ومعهم 
من سلاح الفرسان مائتا فرس جذبوها حتى أحد أما سلاح الوقاية فقد 
كان لهم die‏ سبعمائة درع . 
توزيع القيادة 
وقد انتخبت قريش أبا سفيان بن حرب قائداً عاماً للجيش كما 
أعطت قيادة سلاح الفرسان لخالد بن الوليد (') بمعاونة عكرمة بن أبى 
جهل . 


(ነ)‏ الاحابيش قبائل غير قرشية ፣‏ وهم بنو المصطلق وينو الهون بن خزيمة « حالفوا 
قريشاً » وسبب تسميتهم بالأحابيش هو أنهم اجتمعوا عند جبل اسمه حبشى يقع أسفل مكة 
« وتحالفوا عنده على أنهم مع قريش يدا واحدة على غيرهم ماسجى ليل ووضح نهار وما .6 
حبشى مكانه ፣‏ فسموا أحابيش ياسم الجبل 

(۲) هو خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومى القرشى ؛ سيف الله , القائد المظفر الشهير 
والصحابى الفاتح الكبير» كان من أشرف قريش فى الجاهلية . يلى أعنة الخيل فى = 


oV 


كما أسئات مهمة حمل الاواو (وهو ሥ‏ الجيش ) إلى cor‏ عبد الدار 


ابن ው‏ 
وكان حامل اللو او علد لسن U Ni‏ طاحة بن Gl‏ طلحة العبدرى 
الذى كان أول قتيل من حملة اللواء الذين oul‏ السلدون ህ‏ أول 
አጠ‏ عن بكرة أبيهم ው‏ سقط MY‏ قريش على الأرض ونزلت 


عه افر 
نساء القادة فى ute!‏ 


وزيادة من قريش فى التصمم على القتال » tel dey Wy‏ 
منهم نفسه بالفرار من العر كة استصحب قادة قريش معهم Rd‏ 
إلى العركة . 
وكان sue‏ النساء ሥሥ IU‏ مم الجيش إلى tol‏ خمس عشرة 
أة . 

00 


١ . . ¢ 


ሥ 


‹ኃ) dl‏ لا شهد مم المشركين ሥ‏ وب الإسلام إلى عمرة الحديية أسام هو و “رو 
ابن الماص قبل فتح مكة ጄ.‏ ۷ ه » ped‏ رسول الله بإسلامه وولاه قيادة اليل » وجهه 
أبو بكر الصديى لمحار بة المرئدين 8( 4# 4 قاف ہوم بعد أن قتل مسيلمة الكذاب » م 
توجه إلى العراق سنة ٠۲‏ ه فقام بفتح جانب عظم من العراق ثم توجه إلى الشام ( بأمر 
ህህ.‏ إلى بكر ) وتولى قيادة “ዶ ዛዕ,ዕ ኦዳ!‏ الروم ‹ عزله عر بعد أن تولى 8341 
وولى أباءبيدة بن LAN‏ مكانه ٠‏ فلم ,ንነ‏ ذلك من عر ዳደ‏ بل ظل يقائل بإخعلاص بين 
ራዛ‏ أل عبيدة إلى أن تم 4 ceil‏ عام ኦ VE‏ قال فيه yl‏ بكر الصديق ١‏ عجزت 
النماء أن يلان مثل نالك ٠‏ روى البخارى ጁሁ ነለ ብ ፦#‏ > نوق وى الله عله 
بمحمص ( ف سورية ) عام ۲۱ هذ 

ጊ« بن عيد شمس إن‎ ና می هند بثنت عتبة بن ر‎ (ነን 
> بعد أن فارقها‎ OL معاوية بن ألى سفيان» ترو جت أبا‎ IN وعى أم‎ ፡ عالية الشهرة‎ 


متا » Ayla‏ > فرشية » 


«ለ 


ابن هشام بن المغيرة . 


ابن المغيرة 5 


زوجها الأول الفاكهة بن المثيرة المخز وى » كانت فصيحة جر ثية صاحبة رأى وحزم» 
ومن كلامها المأثور 4115 # غل لابد العنق منه فانظر من نضعه فى عنقك ١‏ أسلمت يوم قح 
مكة » وكان الى قد أهدر دمها ኒን‏ أعدر ፥‏ فجاءته مع بحض نساء قر بشن إلى الا بطح »> 
فأعلنت إسلامها » فرحب بها الرسول » وعندما أنط الرسول البيعة على SHS, LN‏ 
بينهن قال ( شمن شر وط البيعة ) وأن لا يسرقن ولا يز نين 5 فقالت ድኦ‏ مستغر به ( وهل 
ری اة أو نرق يا رسول الله ؟؟) ولا قال وولا يقتلن أولادهن 4 تالت هند ؛ 
eh)‏ صغاراً የ655)‏ أنت بيوم بدر [ና‏ ) وكان لما صم تعبده فى بيتها : فلا 
أسلمث عادت إليه وأحذت pat‏ بالقدوم حى حطمته وهى تقول :. كنا منك فى غرور» 
كانت هند من أشد الناس عداوة ሁቃ a‏ لله عليه ey‏ فى TIALLY‏ > شهدت هند 
معركة الير موك وكانت ዶ‏ ض على قتال الروم » وكانت طموحة AIAN‏ نظر wan‏ 
المقلاء إلى ابنها معاوية وهو معها » فقال ዜ‏ .: إن عاش ماد قومه » فقالت 4193 إن 
م بسك إلا قومه » نوفيت هند سنة 13« : 

۰ أسلءت بعد شح مكة مباشرة‎ ety gall ہی آم حكيم بنت الحارث بن هشام‎ (ነ) 
ولو نعلقوا بأستار الكحبة » هرب زوجها‎ የቶ* زوجها عكرمة من أهدر الرسول‎ ኛን 
رسول الله صلى الله عليه وسل قذهبت إليه وأحضر ته معهاء‎ ye bd له‎ Cube 4 إل اليمن‎ 
عوك تزوجها بعده خالد بن سعيد‎ al استشهد زوجها فى‎ Wy >» وحسن إسلامه‎ ሥኦ 
ድፎ”) ቼሥ جيش الشام © وهم أل المدان ء ولاكانت‎ CIES ابن العامن قائد إحدى‎ 
الأبراب » ثتالت له : لو تأحرت‎ (ሠ بجا والمعركة‎ Joy الصغراء بالشام ) أر اد حالد أن‎ 
أقتل » تالت‎ GT ud (ኔ-። إن‎ ce یزم الله هذه ابرع > 18 رض الله‎ ፦ 
حيو شس الروم صبيحة تلاك الايلة » فنشبت المعركة بين‎ cll / ፍ دونك » فأعر س‎ 
الروم والملمين فاقتتلوا على النهر فاستشهد زوجها حالد بن سہید كما استشهدت ہی‎ 
فيه ) سبعة من الر و عا‎ ANE بعمو د الفسطاط الذى أعر سن بها‎ ን يوم ذاك بعد أن فتلت‎ Ligh 
: ذكر ذلك ابن حجر 3( الإصابة‎ 

(ዶ )۲(‏ 558 بنت الوليد بن المغيرة أحت حالد بن الوليد » أسلمت بوم الفتح 
زبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ኒህኢሠ‏ كر يمة كانت عاقلة ذات رأئ » ركان - 


۹ 


وخرج صفوان بن أمية بزوجته برزة )|( بنت م وا بن عمر الثقفية. 


وخرج عمرو بن العاص بزوجته ريطة )( بنت منبه بن الحجاج وخرج 
طلحة بن أبى طلحة بسلاقة (") بنت سعد بن شهيد الأنصارية وخرجت » 
خناس بنت مالك بن المضرب إحدى نساء بنى مالك مع ابنها أبى عزيز ابن 
አይዳሬ‏ » وهى أم مصعب بن عمير حامل لواء المسلمين رضى الله عنه . 
وخرجت عمرة بنت علقمة ‹ إحدى نساء بنى الحارث بن عبد مناة من 
كنانة . 
التحريض علي اغثيال حمزة 


= آخوها خالد (على عظم منزلته العسكرية ) يستشيرها فى بعض أمره » خرجت مع زوجها 
الحارث الى الشام فى الغزى؛ روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثاً واحداً 

)١(‏ ھی برزة بنت مسعود بن عمرو بن عمير الثقفى » أسلمت مع زوجها صفوان بن 
أمية عام الفتح . 

)"( هى ريطة بنت مثبه بن الحجاج السهمية « وهى والدة عابد الصحابة ( عبد الله بن 
عمرى بن العاص ) أسلمت بعد زوجها ؛ وذلك يوم الفتح على ماذكره الواقدى + وكانت ممن بايع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم , | | 

(ኛን‏ هى سلاقة بنت سعد الانصارية الأوسية والدة عثمان بن طلحة ؛ قتل عنها زوجها 
( قائد كتيبة لواء المشركين يوم أحد) صحابية أسلمت عام الفتح ፣‏ وهى التى كان عندها مفتاح 
الكعبة يوم فتح الرسول مكة , 

(፤)‏ جبير بن مطعم ( بضم وله وسكون ثانيه وكسر ثالثه ) بن عدى بن نوفل بن عبد 
مناف القرشى كان من زعماء قريش فى الجاهلية ፣‏ أسلم وحسن إسلامه ؛ فهو صحابى جليل, 
وكان من كبار علماء قريش وسادتهم ‹ وهو من أعسرف قريش بأتساب العرب , = 


له حبشياً اسمه (وحشى)() كان يقذف بحرية له قذف الحبشة قلما 
يخطىء بهاء oles‏ وطلب منه أن يخرج مع الجيش » وطلب منه أن يترصد 
حمزة ابن عبد المطلب ويغتلاه بالحرية » وقال له : 

إن أنت قتلت حمزة عم محمد بعمى طعيمة بن عدى ( وكان حمزة هو 
باغتيال سيد الشهداء حمزة رضى الله عنه والمعركة على أشدها كما 
سيأتى تفصيل ذلك إن شاء الله . 
جيش مكة يتحرك نحو المديئة 
أخذت فى التحرك بجيشها الضخم نحو المدينة 

وكان جيش مكة هذه المرة على غاية من التنظيم والاستعداد » وقد 
تجنب قادة مكة الاختلاف هذه المرة فلم يحدث أى شقاق فى الرأي حتى 
انتهث المعركة , 
نشاط الاستخبارات النبوية 

وكان العباس بن عبد المطلب (عم النبى 45( قد رجع من المدينة 


فصلنا ذلك فى كتابنا ( غزوة بدر الكبرى ). 


= فقد عده الجاحظ فى النسايين ‹ وفى الاصابة ፣‏ كان كأنسب قريش لقريش والعرب قاطبة 
روى له البخارى ومسلم ستين حذيثاً » توفی رضى الله عنه عام تسعة وخمسين ه 
(ነ)‏ هو وحشى بن حرب » آبو دسمة » من موالى ہنی نوفل » كان من آيطال الموالى فى 


ኘነ 


ولكنه بالز نم من عدم إسلامة آنذاك was‏ كان (ፌክ...‏ لابن أخيه 
النى ፳8%‏ > فكان thy‏ عليه القؤائر » وكان لذلك يرقب حركات 
قريش واستعداداتها العسكرية . 


ولا أتمت قريش تجهيزات جيشها وأخذ هذا الجيش ف ሥጋሽ‏ .8 
ን ምጅ...‏ أحد رجاله الأمباء » شمن هذه 
الرسالة التفصيلات الكاملة عن حملة مكة » فذكر فيها عدد القوات 
واليوم الذى حرجت فيه وغير ذلك ما يجب أن يعرفه الرسول OF‏ 


عن gree‏ عدوا 
كيت تلق الرسول نبأ الهرو 


وقد أسرع رسول العباس ) وهو زجل من غفار ) بالرسالة وجد فى 
السير » حى أنه قطع الطريق هابين مكة والدينة فى ثلاثة cul‏ مع 
أن ዛሪ‏ ( عادة ( لايم إلا فى عشرة أيام . 
መህ‏ رسول العباس رسالته إلى ፳5 gl‏ وهو فى مسجد 
Muy‏ : 


ولا كان الرسول ፳98‏ أمياً لا يقرأ ولا CS‏ فقد دفع ASH‏ 


مع حالد بن الوليد MO ሥ‏ 85« وكان أحد Gull‏ قتلا مسيلمة الكذاب» ሀን‏ يقول 
بعد ذلك »© قتلت (ሪ) ዶ‏ هذه ጸመ‏ الئاس ( يعى حمرة ) وشر الناس ( يعى مسيلمة 
الكذاب ) مات وحثى ሂታ የሠ ህዶሓደ‏ وعشرين هھ : 

(ነ)‏ قبا ሩዳ)‏ القاف ) » قال فى عراصد الاطلاع :: قرية قرب CEM‏ وهى 
مساكن بى مرو بن عوف من الأنصار » على ميلين من المدينة على بسار القاصد إلى مكة » 
وفيها مسجد التقوى ና‏ 


ኘ፣ 


- ሻ ኢፈጫ። جر ماهر‎ tein ክዳ 


إلى ا بن as‏ ليقرأه ate‏ وبعد أن عرف الرسول عليه السلام 
فضمون رسالة عمه العباس ء طلب من أبى بن كعب أن يكم الخبر » 


፣ 
استغداذ المدينة المعركة‎ 


acy‏ يل من فوره > وعاد إل ፍህ‏ . )451 فى الاتصال 

بقاذة المهاجرين والأنصار » ليتداول معهم الأمر اواجهة الموقف . 

وكان يليك قد استدعى سيد الأنصار سعد بن الربيع وأطلعه 
على حبر رسالة العباس . فقال وال إفى لأرجو أن يكون خيراً » فاستكتمه 
aly‏ : فلما حرج رسول لله ፳5%‏ من عند سعد ¢ قالت 4 امرأته ‹ 
ما قال لك رسول الله ؟؟ . 

فقال ها لا ፲!‏ لك وأنت وذاك » فقالت قد سبعت ما قال لك » 
وأخبرته عا ul‏ به إليه الرسول ሙራህ ፳%‏ سعد »> ely‏ بيد 
زوجعه ولحق برسول الله praia‏ فأخيره خبرها ህህ)‏ . يارسول الله » 
JJ‏ عفت أن بدو الخبر فترى أفى أنا otal‏ له وقد استكتمتى إياه 
ህዚህ‏ رسول الله SOF‏ حل عنها . 


)1( هو ألى بن كعب بن قيس بن Ce stelle shai tue‏ سيك القراء » bre‏ 
جليل شه ببعة المقية الثائية » وشهد بدرأ والمشاهدكاها مم رول الله وهو الذى قال له 
الى ሁቃ‏ الله عايه وسلم > ህፒፋ)‏ العلل أيا المنذر > (إن الله أمرى أن (ሠ Lal‏ 
وكا ዶ‏ بن اللحطاب (ሬሪ)‏ الله نه يسميه سيد المسلمين > وكان أول من كتب للنى 
صل 41 عليه ሥሪ‏ ؛ وكان يعد ون أصمحاب )58 الستة ۽ كان عر يساله عن اللوازل 
وییحا کم إليه فى المعضلات ؛ ሠ]‏ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مالة وسبعة 
وين حديئا ¢ مات كمب رضي 41 ዷ. ፌሬ‏ ثلاثين JA‏ عهد عيان بن عفان : 


“ፌ 


BIBLIOTHECA ALEXANDRINA 
ዲነ veal Bi وعدم الا‎ 


حالة الطواريء في المدينة 

ways‏ أن تأكد المسلمون من تحرك الجيش المكى نحوهم « ظلوا 
متيقظين « وظلت المدينة فى حالة استنفار عام » على رجالها السلاح 
لايفارقهم ‹ حتى وهم فى أوقات الصلاة استعداداً “ርፈ, ህ›ቭ‏ 

وانتشر جند الإسلام حول مداخل المدينة يحرسونها « خوفاً من أن 
يؤخذوا على غرة . 

وانتخبت مفرزة من الانصار لحراسة رسول الله مله فى بيته » وقد 
كان ضمن هذه المفرزة ثلاثة من سادات الانصار ‹ هم ( سعد بن معاذ 
وأسيد بن حضير ( "أ وسعد بن عبادة ) باتو وعليهم السلاح فى المسجد 
علي باب رسول الله % يحرسونه . 
محاولة نبش قبر والدة الرسول 


111111 فالجحفة « فراد بغ , فالأبواء : 
فالمدينة )"( , 


البسول الأعظم عله آمنة بنت وهب ) )"( أشارت هند بنت عتبة 


)1( تقدمت ترجمتهما فى كتابنا ( غزوة بدر الكبرى ). 

.) تقدم تحقيق وتحديد هذه الأماكن فى كتابنا ( غزوة بدر الكبرى‎ (Y) 

(۲) هى آم سيد الأنبياء » آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب 
. ابن لؤى بن غالب ؛ تزوجها عبد الله بن عبد المطلب › وهى أفضل امرأة فى قريش نسباً 
وموضعاً » أمها لبرة بنت عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار القرشية « توفيت أم سيد 
الأنبياء آمنة لست سنوات لمولد ابنها صلى الله عليه وسلم » وكانت وفاتها بالأبواء - 
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. وهذه الموسوعة - التى بين بين يديك - من المراجع 
رة اا اد ' من حيث تنسيق الأحداث التاريخية وربط 


راغب فى معرقة أية سرية أو حملة عسكرية أو حادثة سياسية أو تشريعية dole‏ 


ጨመ a‏ أن يجدها فى هه السلا 


| ولاهمية سبيزة الرسول صلی الله عليه وسلم فى حياة كل ملم « وضعت 
العديد من المؤلفات القيمة فى هذا التاريخ خ المشرف . وبين يديك السيرة النبوية 


. من الزاوية العسكرية حيث تتناول بين جنباتها ها كل الغزوات eth‏ 
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